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 {{ مقدمة الطبعة الثانیة }}

) أبي آدم ( حین صدرت الطبعة الأولى من ھذا الكتاب 
أحدثت من الدوي مایحدثھ سقوط صخرة ضخمة في 

 -أو المجتمع  -بركة آسنة ، وانبعث من قلب البركة 
أناس یتصدون للكتاب ، ولمؤلفھ ، ظانین أن بوسعھم أن 

یخفتوا صوتھ ، ویخفوا أثره ، بالتشویش والتجریح ، 
وعلم االله أنھم لم یكونوا یملكون فكراً قادراً على 

إستیعاب مضمون الكتاب ، بل لقد یصدق في وصفھم ما 
ذكره المرحوم الكاتب الإسلامي مصطفى صادق 

یرى (( الرافعي في وصف بعض خصومھ ، بأنھ 



السماء الصافیة فیظن أنھا قبة من الزجاج ، وینظر إلى 
. (( النجمة البادیة فیرى أنھا بیضة من بیض الدجاج

ھكذا سمعنا خلال تلك الفترة جعجعة ، ولم نر طحناً ، 
وقد قذف وقع الصخرة في البركة بعضھم إلى ساحات 
القضاء في أربع زخات متوالیات ، تولى كبرھا رجل 

قضیتان في المحكمة الإبتدائیة : ( قانون ، ورجل تدین 
، وأخریان أمام الإستئناف العادي والعالي ، فلم یلق 
الرجلان في قضایاھما سوى أحكام الرفض ، وكان 

ذات الأھداف  -سندنا المھم في تلك المواجھة الشرسة 
تقریر مستنیر أصدره مجمع البحوث الإسلامیة  -الخفیة 

، یقرر فیھ المجمع أن ) وھو منشور في ملحق الكتاب ( 
الكتاب لا یحتوي على مایخالف القرآن الكریم أو السنة 
النبویة ، ولا ینكر معلوماً من الدین بالضرورة ، أو ثابتاً 
من ثوابت العقیدة ، وإنما ھو إجتھاد توفرت شروطھ في 

مؤلف الكتاب ، والمجمع قد یختلف معھ في بعض 
أو كما قال. ( النتائج التي توصل إلیھا   ) .

أما الكتاب فقد كان صخرة أردت بھا أن أدق رأس 
الأفعى الإسرائیلیة اللابدة في الثقافة الإسلامیة القدیمة ، 
ممثلة فیما سمي بالإسرائیلیات ، وھي لا تعدو أن تكون 
أساطیر خرافیة تسللت إلى الفكر الإسلامي ، وإلى عقل 
الإنسان المسلم ، فاعتمدھا أئمة من أھل التفسیر ، ومن 
خلال تلك التفاسیر سكنت في منطقة المسلمات من العقل 

المسلم ، وھي في الواقع أفعى إسرائیلیة إعتنقھا كثیر 
من الرجال ، ممن لم یعملوا عقولھم في تحلیل نصوص 

القرآن ، وممن لم یشعروا بالصدمة حین اتضحت من 



الأرقام المسافات الزمنیة الھائلة بین معطیات الخرافة ، 
وأبعاد الحیاة .. وتقدیرات العلم لآماد ما قبل التاریخ 

لقد خنقت الأفعى أفھامھم حین طوقت .. البشریة 
. أعناقھم

ولابد لنا أن نلتفت أمامنا الآن ، فنحن في مواجھة غارة 
إسرائیلیة تحاول استخدام كل الوسائل لتخریب العقل 

المسلم المعاصر ، وھي لا تكف عن تردید الأساطیر ، 
في محاولة لزعزعة یقیننا بأنفسنا ، ویكفي أن یقف 

أمام  -رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق مناحم بیجین 
لیردد بصوت عال مزاعمھ  -الأھرامات الشامخة 

الإسرائیلیة ، بأن أجداده من بني إسرائیل ھم الذین بنوا 
ھذه الآثار الخالدة ، وھي عملیة إغتصاب فاجرة ، یرید 

بھا تجرید الأجیال المصریة من كل میزة أو فضیلة ، 
ھذا على الرغم من أن مناحم بیجین ، وكل من تجمعوا 

في فلسطین تحت شعار الصھیونیة ، لا یملكون دلیلاً 
واحداً على مایزعمونھ إنجازاً لبني إسرائیل في مصر ، 

بل وأكثر من ھذا لا یملكون دلیلاً واحداً على إتصال 
نسبھم بإسرائیل أو بني إسرائیل ، فھم مجرد لملمة 

تناثرت في العالم قبل عشرات القرون ، وتجمعت في 
شكل مجموعات من الشذاذ ، لتحقیق خطة إستعماریة ، 

. ھي ضرب الإسلام بواسطة ھذه الجیوش المرتزقة
والعجیب أنھم یسطون على التراث الإسلامي ، لیؤلفوا 

ملحمة إسرائیلیة تتكامل مع العھد القدیم ، لیبنوا لأنفسھم 
وجوداً ثقافیاً مؤثراً في العقل المسلم وتاریخة ، وھذا ھو 

شأن الغارة المستوطنة الآن في فلسطین ، تحاول بما 



تثیر من غبار الإفتراءات والأكاذیب والإسرائیلیات ، أن 
تلھینا عن مرارة واقعنا ، الذي ینبغي أن نحتشد 

لمقاومتھ بكل مانملك من قوة وعزم وإصرار ، وأن 
نرفض كل دعاوي السلام الزائفة ، التي لیست سوى 
وسائل یضحكون بھا علینا ، وقد تبین لنا أن السلام 

الذي تعنیھ إسرائیل ، ومن وراءھا من أمریكان 
وأوروبیین ، ھي عبارة عن ھدنة بین حربین ، أولاھما 

. سبقت ، والثانیة آتیة لا ریب فیھا

بل إننا نرى لزاماً علینا أن نجاھد تلك الغارة الإسرائیلیة 
في فلسطین ، نجاھدھا مادیاً  -على قلب عالمنا العربي 

وأدبیاً ، نجاھدھا إستیطاناً ، واحتلالاً وتأثیراً فكریاً 
لابد أن نقضى على ... وإعلامیاً ، وسیاسیاً وإقتصادیاً 

فقد جاءوا إلى .. ھؤلاء الغزاة قبل أن یقضوا علینا 
بلادنا قاتلین أو مقتولین وسنكون نحن قاتلیھم ، 

بمشیئة االله تعالى ، حتى  -وسیكونون ھم المقتولین 
. نسوقھم إلى حصیر جھنم

لقد ابتلى العقل المسلم المعاصر من قبل مدرستین لھما 
وجود على الساحة ، ولھما ضجیج مزعج ، وقد آن 

 : أوان إخماد ھذا الضجیج
أما أولاھما فھي المدرسة الخرافیة التي تتبنى الحكایات 

وأما ثانیھما فھي المدرسة الحرفیة ، .. والإسرائیلیات ، 
والتي تشبثت بالمأثور ، حتى ولو كان خرافیاً ، وھي 

المدرسة التي ترفع السیف في وجھ أي إجتھاد ، بدعوى 
الخروج على قواعد اللعبة السلفیة ، والسلفیة براء من 



. كل أشكال الأساطیر والخرافات

إذا أردنا للإسلام أن یتبوأ مكانة في عالم  -ولا مناص 
أن یتم القضاء على ھاتین المدرستین وآثارھما ، -الغد 

فھناك تحالف بین الحرفیین والخرافیین ، ھو الذي یعوق 
حركة الإجتھاد الإسلامي المعاصر ، وكثیراً ما اختنقت 

آراء قیمة بإشاعة ھذا الرعب ، مع أن الإسلام یشجع 
مادام لا  -على الإجتھاد ، ویعد كل مجتھد بالأجر 

یخالف ثابتاً من ثوابت العقیدة ، وما دام لاینكر معلوماً 
من الدین بالضرورة ، فلنجتھد ، ولتذھب الخرافیة 

. والحرفیة إلى حیث ألقت رحلھا أم قشعم

 == البـــــاب الأول ==

القصة بین العقل والنقل

{{ الفصــــل الأول }}

القصـــــة والإسرائیلیات
------

ملیئة بالكثیر  -كما أوردھا القرآن الكریم  -قصة الخلق 
من الأسرار الخفیة ، والمعاني الظاھرة ، وقد تناولھا 



المفسرون والمنصفون من زاویة أو أخرى ، وتشابھت 
محاولات القدماء ، حین أخذ بعضھم عن بعض ، وحین 
جاء العصر الحدیث بمعطیاتھ الكثیرة في مجالات علم 

الأنتروبولوجیا ( وعلم الإنسان ) الجیولوجیا ( الأرض 
 -وغیرھا ) البیولوجیا ( وعلوم الحیاة ، والأحیاء ) 

تغیرت مفاھیم كثیرة ، وصار لزاماً على من یتصدى 
لكتابة شيء عن ھذه القصة أن یأخذ في إعتباره ماكشف 

عنھ العلم الحدیث من حقائق نسبیة ، وما قال بھ من 
نظریات ، حتى لایبدو متخلفاً عن موكب المعرفة 

المعاصرة ، وذلك على الرغم من أن الذین حاولوا 
الكتابة في ھذه القصة حدیثاً تعاملوا معھا من منطلق 
المسلمات القدیمة ، أو بمنطق اللا مساس والتوفیق 

. والحذر

إن ھذه القصة كما وردت في القرآن الكریم تحتمل 
الكثیر من التأویلات ، وھي حافلة بالإیماءات 

والإشارات ذات الدلالة التاریخیة والزمنیة ، ونحن ھنا 
بالمفھوم العام ، الذي ) التاریخ ( نستخدم المصطلح 

یشمل كل ما مضى من الزمان ، محدداً كان أو غیر 
التاریخ وما قبل التاریخ ، منذ كان الزمان : محدد ، أي 

ولا معقب... فكان ) كن ( بأمر االله التكویني   ..

إن نظرة القدماء إلى القصة قد تأثرت بالتصور 
الإسرائیلي لھا ، وھو الوارد في سفر التكوین ، حیث 

یختزل الزمان كلھ إلى أقل من ثلاثة آلاف سنة تستغرق 



عشرین جیلاً ھم المسافة بین آدم وإبراھیم ، وقد 
: إنقسمت سلسلة النسب إلى مجموعتین

وھي عشرة أجیال(( بین آدم ونوح :الأولى   )) . 
وھي عشرة أجیال (( بین نوح وإبراھیم :الثانیة 

.(( أیضاً

مع ملاحظة أن سیاق النص یوحي بأن الأجیال العشرة 
الأولى قد بادت بسبب الطوفان ، ثم بدأت الإنسانیة 

جولتھا الثانیة من سلالة نوح ، الأب الثاني لھا ، من 
إرجع إلى ( ویافث  -وحام  -سام : خلال أولاده الثلاثة 

، ومع ملاحظة أخرى ھي ) العھد القدیم  -سفر التكوین 
یصل في تقدیر  -مثلاً  -أن العمر الذي عاشھ آدم : 

قبل : العھد القدیم إلى حدود الجیل التاسع تقریباً ، أي 
. نوح بجیل واحد

لسنا ھنا بصدد مناقشة معلومات العھد القدیم ونقدھا ، 
فھي ذات طابع أسطوري غالباً ، ولا دلیل على خطئھا 

أو صوابھا ، سواء في الأسماء أو في الأرقام ، وإن 
. كانت إلى الإحالة وعدم التصدیق أقرب

ولكن الملاحظ أن أصحاب السیر قد إعتبروھا من 
المسلمات ، فكرروھا دون أدنى مناقشة ، أو حتى توقف 
، وھذا ھو إبن ھشام في سیرتھ یذكر نسب النبي صلى 

االله علیھ وسلم ، فبصل بھ إلى آدم عبر سلسلة العھد 



: القدیم ، فإذا بالنبي من الجیل الخمسین بعد آدم ، أي 
لا تذید  -ثم إلى زمننا ھذا  -إن المدة من آدم إلى محمد 

على سبعة آلاف عام ، ھي كل مامضى من عمر 
البشریة ، وھو تقدیري لا یلیق مع التقدیرات القائمة 

. على الرؤیة العلمیة ، التي تقرب ولا تحدد
الشیخ محمد ( وحسبنا أن ننظر في تعلیق محقق السیرة 

على ماذكره إبن ھشام من ) محیي الدین عبد الحمید 
روى عن : ( نسب الرسول صلى االله علیھ وسلم فقال 

ما وجدنا أحداً یعرف مابین : عروة بن الزبیر أنھ قال 
.. ( عدنان وإسماعیل

إنما ننتسب : ( وروى عن عمر رضي االله عنھ أنھ قال 
، وقد صح ) إلى عدنان ، وما فوق ذلك لا ندري ماھو 

لما بلغ  -عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
مرتین أو ثلاثاً) كذب النسابون : ( عدنان   .

وقد كره مالك وجماعة من العلماء أن یرفع الرجل نسبھ 
إلى آدم ، من قِبَلِ أن ھذا كلھ من باب التخرص 

سیرة ابن ھشام (( والظنون التي لایمكن أن یوثق بھا 
1 ص 1جـ   ) .

: ( ویلفت النظر في ھذا التعلیق الروایة عن ابن عباس 
أي ) .. أن بین عدنان وإسماعیل ثلاثین أباً لا یُعرفون 

ثلاثین جیلاً ، تستغرق في المتوسط ثلاثة آلاف سنة 
. على الأقل

فإذا لاجعنا إلى حساب التاریخ للمدة من إبراھیم حتى 



الآن وجدناھا تقترب من أربعة آلاف سنة وھي مدة 
تختلف تماماً مع ظنون النسابین ، الأمر الذي لا نعوٍّل 
كثیراً على رواة الأنساب ، ولا على مصادرھم الكتابیة

{{ الفصــــل الثاني }}

النظـــــرة العلمیــــــــــة
****** 

أما النظرة العلمیة إلى ھذه المسألة فإنھا تضعنا في قلب 
بل بمئات .. تصور آخر ، تحسب أبعاده بمئات الألوف 

الملایین من السنین ، وقد جاء في موسوعة الثقافة 
أسماء العصور  ) 418 - 417صفحة ( العلمیة 

الجیولوجیة ، وآمادھا الزمنیة ، وھي عصور مرت 
بكوكب الأرض ، وقُسمت إلى حقب ، بحسب معالمھا 

كما قرر العلماء -السائدة   .

: حقبة الحیاة العتیقة

 سنة71،125،000،000= حقبة ماقبل الكمبري 
 سنة500،000،000..... = حقبة الكمبري 

 سنة375،000،000.. = حقبة الأردوفیشي 
 سنة235،000،000......= حقبة السیلوري 
 سنة300،000،000...... = حقبة الدیفوني 

 سنة250،000،000.... = حقبة الكربوني 
 سنة205،000،000..... = حقبة البرمي 



: حقبة الحیاة المتوسطة

 ملیون سنة170.... = حقبة الطرایاسي 
 ملیون سنة135.......= حقبة الجوري 

 ملیون سنة95... = حقبة الطباشیري 

: حقبة الحیاة الحدیثة

 ملیون سنة80... = حقبة البالیوسیني 
 ملیون سنة50..... = حقبة الأیوسین 

 ملیون سنة42.. = حقبة الأولیجوسین 
 ملیون سنة25...... = حقبة المیوسین 
 ملایین سنة8..... = حقبة البلیوسین 

 ألف سنة500.. = حقبة البلایستوسین 

وكل ھذه الحقب یعتبر وجود الإنسان فیھا غامضاً ، 
( ویمكن أن نتصور وجوده في شكل مخلوق فطري 

كالحیوان یستخلص إدراكات شتى من الأحاسیس ) خام 
. المختلطة التي لا تحصى

: حقبة الحیاة الأخیرة

الدور الأخیر ، دون تاریخ أو تقدیر ، وھو دور إنحسار 
الجلید ، وقد شھد نباتات منزرعة ، وھي حقبة الإنسان 



. الھوموسابینز أو الإنسان المفكر
ومن الواضح أننا طبقاً لھذه المعلومات أمام أزمان 

متطاولة تحسب كما نرى بعشرات الملیارات من السنین 
، فقد بدأت حقبة الحیاة العتیقة بمرحلة ماقبل الكمبري ، 

منذ واحد وسبعین ملیار وخمسة وعشرین ملیونا : أي 
من السنین ، فھو أطول العصور أو الحقب وأقدمھا على 

. الأطلاق في تقدیر العلماء

وبدأت حقبة الحیاة المتوسطة بالعصر الطرایاسي ، منذ 
من العلماء (( مائة وسبعین ملیوناً من السنین 

المعاصرین من لا یوافق على ھذه التقدیرات جملة 
 . وتفصیلاً ، ویصف القائلین بھا بأنھم مزیفون وكذابون

)

وبدأت حقبة الحیاة الحدیثة مع بدایة العصر البالیوسیني 
منذ ثمانین ملیوناً من السنین ، وتأتي مرحلة حاسمة 

ضمن ھذه الحقبة ، ھذ حقبة الحیاة في العصر 
البلایستوسیني ، وتقدر بدایتھا منذ خمسمائة ألف سنة ، 

. طبقاً لمعلومات موسوعة الثقافة العلمیة

) صور من حیاة ما قبل التاریخ ( فإذا رجعنا إلى كتاب 
الأستاذ الدكتور زغلول النجار ، والأستاذ : ، للمؤلفین 
یقرر أن  ) 146صفحة ( وجدناه في  -أحمد داود 

فترات الجلید في عھد البلایستوسین دامت حوالي 
مائة ألف ، ثم : ستمائة ألف سنة ، في فترات ثلاث 



ثلاثمائة ألف ، ثم مائتي ألف ، فصلت بعضھا عن 
بعض فترات أخرى تمیزت بإنحسار الزحف الجلیدي ، 
وعندما كان الجلید ینحسر من فوق سطح الأرض كانت 

وقد شھد ذلك .. تكسي بغطاء خضري مزدھر ، وھكذا 
العصر ظھور النباتات والغابات ، كما ظھرت 

الحیوانات اللافقاریة في البحار ، وانتشرت أنواع من 
. القواقع الأرضیة

كما ظھرت بعض الحیوانات الفقاریة من الثدییات ، 
ومنھا حیوان الرنة ، والثعلب القطبي ، وانتشر بقر 

البحر في الأنھار ، ومرحت الأسود والضباع في 
الغابات ، وانتشرت الدببة في الكھوف ، وبعض 

الحیوانات المنقرضة ، كذلك الفیل الضخم الذي یطلق 
، وحیوان المیجاثیریوم والجلبتودون ) الماموث ( علیھ 

والدیناصورات ، وظھرت في ذلك العصر الفیلة 
والأحصنة والثیران بكثرة ، مع شيء من الأختلاف عما 

منذ تسعین ملیون سنة : ظھر في حقبة البالیوسین ، أي 
منذ من خمسة ) المیوسین ( ، والحقبة التالیة لھا وھي 

وعشرین ملیون سنة ، وھي الحقبة التي شھدت ظھور 
بعض أنواع من الطیور ، كالبجع وبدایة طائر البطریق 

في العصر ) أبو قردان ( ، وطیور الماء التي تشبھ 
الحدیث وغیرھا ، وانتشرت الخراتیت ، والغزلان 

والزراف ، وبعض الكلاب والدببة ، والنسانیس والقردة 
، وبعض الحیوانات المفترسة كالنمور ذوات الناب ، بل 
إن العلماء السوفییت عثروا على سمكة ضخمة متحجرة 

في باطن الأرض ، عند مدینة خاركوف ، حددوا 



عمرھا بأنھ حوالي ثلاثین ملیون سنة ، وغرابة الكشف 
أیضاً أن قشر السمكة مازال محتفظاً ببریقھ ، كشفوا 

عنھا أثناء حفر نفق سكة حدید ، وتم نقلھا إلى المتحف 
. العلمي لجامعة خاركوف

كل ذلك وغیره سبق ظھور الإنسان ، وقد وجدت بقایاه 
في الصخور القدیمة ، وقیعان البحار ، والكثبان الرملیة 

 -) صور من حیاة ماقبل التاریخ ( ، ویقول مؤلفا كتاب 
148صفحة   :

وقبل الملیون سنة تقریباً ، وجدت بقایا لكائنات شبیھھ  )
، والذي وجدت ) اوسترالویشكس ( بالإنسان مثل جنس 

بقایاه في أفریقیاً ، وانتشر في عصر البلایستوسین 
. المتوسط عبر معظم قارات العالم القدیم

وبعد ذلك وجدت بقایا ما یعرف بإنسان بكین ، وإنسان 
جاوة ، وإنسان ھیدلبرج ، وإنسان نیاندارثال ، وإنسان 

رودیسیا ، وإنسان سوانكومب ،
ویختار بعض العلماء من بین ھؤلاء الأناسي إنسان 
ھیدلبرج بإعتباره الحلقة الوسطى بین الإنسان الذي 

یتكلم والحیوانات التي تصیح ، أما الإنسان النیاندرتالي 
 ( فیظھر أنھ كان ذا مباديء فكریة من اللغة الملفوظة

وكل ھؤلاء الأناسي وجوه مختلفة لمخلوق واحد ، كان 
یتنقل من مرحلة إلى مرحلة في تسویة الخالق لھ ، فكلما 

مضت مرحلة من التسویة تغیرت بعض أوصافھ ، 



وأفرده الباحثون في الجیولوجیا والأنثروبولوجیا بتسمیة 
، وقد وجدت تلك البقایا بصورة ناقصة ونادرة ، مما 
یجعل معلوماتنا عن ھذه المخلوقات الشبیھة بالإنسان 

. بعیدة كل البعد عن الكمال

وأول كائن إنسي لھ الممیزات التشریحیة للإنسان 
المعاصر ، ولھ صفاتھ من الذكاء ، والقدرة على التعبیر 

والذي وجدت بقایاه ) إنسان كرومانیون ( عن نفسھ ھو 
في جنوب فرنسا ، في كھوف ترك آثاره على جدرانھا 
رسوماً لبعض الحیوانات التي إصطادھا ، ویتضح منھا 

أن ھذا المخلوق تمتع بقدر من الذكاء یربطھ بالإنسان 
. الحالي

وأقدم بقایا لإنسان كرومانون ترجع إلى حوالي ثلاثین ، 
إلى خمسة وثلاثین ألف سنة مضت ، وھذه الفترة تعتبر 

. من أقدم فترات التاریخ المسجل

ھذه النماذج التي عثر علیھا من بقایا الإنسان على 
الأرض تمتد كما رأینا منذ ماقبل ملیون سنة ، وھي 
تؤرخ لمسیرة ھذا المخلوق حتى عھد ، قدره العلماء 

. بخمسة وثلاثین ألف سنة
قد  (( 1996 / 10 / 6وقد نشرت جریدة الوفد في 

نعتمد بعض الصحف الیومیة مرجعاً ننقل عنھ بعض 
الأخبار حین لا یتوافر لدینا مؤلف نعتمده في توثیقھا ، 

)) ومع ذلك فنحن نذكره في إطار أنھ خبر ظني الدلالة 



نشرت الجریدة أن الإنسان الأول عاش أیضاً في جبل 
طارق في عدة كھوف عثر علیھا ھناك ، وأن ذلك كان 

. منذ مایقرب من ثلاثین ألف سنة
ومع ذلك فقد نفاجأ بوجود أحافیر تدل على أن ظھور 
الإنسان كان أقدم من ھذا التقدیري ، فمازالت الأرض 

محتویة على شواھد دالة على بدء الخلق وكیفیتھ ، ولن 
یبلغ الإنسان مبلغ الحقیقة إلا إذا داوم على البحث ، 

واستمر في السیر تفتیشاً لى شواھدھا وأدلتھا ، وھو ما 
: أمرت بھ الآیتان القرآنیتان

قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّھُ  }}
 - }} 20یُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدِیرٌ 

 . العنكبوت

: وقولھ تعالي
الذاریات - }} 20وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ  }}  . 

وكل ماسجلھ العلم من مراحل الحیاة على الأرض ھو 
ولا شك من معطیات البحث والسیر فیھا ، فھي خطوات 

في الطریق الصحیحة ، تھدي الإنسان إلى أصلھ 
لقد كانت تلك .. ومنشئھ ، عبر تلك الآماد السحیقة 

فِي أَحْسَنِ {{ مقدمات لخلق الإنسان  -ولاشك  -الآماد 
إن خلق الإنسان كان إرادة : التین ، أي  - }} 4تَقْوِیمٍ 

سابقة أزلاً على وجود الأرض ذاتھا ، قبل ملیارات 
السنین ، ثم كانت الأرض ، وكان مامر بھا من عھود 



ھو التمھید الإلھي  -سحیقة یعجز العقل عن تصورھا 
الباھر لظھور السلالات البشریة ، الذي تضاربت 

الآراء في توقیتھ ، فلیس من ھذه العھود ما یعتبر حقیقة 
بل ھي جمیعاً آراء نسبیة ، تتفق في الحد .. مطلقة 

الجامع بینھا ، وتختلف في العھود والحقب ، ولا سبیل 
حتى الآن إلى معرفة متى كانت بالضبط بدایتھا ونھایتھا

.

وأكبر دلیل على نسبیة المعلومات المدونة في المراجع 
( العلمیة حول الإنسان ، وعصر ظھوره على الأرض 

حد العلماء ما أعلنھ مؤخراً أ -) قبل ملیون سنة 
الأنثروبولوجیین ، من أن وجود الإنسان كان أسبق مما 

( سقناه نقلاً عن موسوعة الثقافة العلمیة ، وعن كتاب 
وھو خبر لم ندھش لھ ، ) صور من حیاة ماقبل التاریخ 

ونحن نؤمن بنسبیة الصدق في معطیات العلم الحدیث ، 
. وبخاصة في ھذا المجال

لقد نشرت جریدة الأھرام في عددھا الصادر صباح 
أن البروفیسور  ) : ( 1972 / 11 / 8( الأربعاء 

علم الإنسان  -ریتشارد لیكي أحد العلماء الأنثروبولوجیا 
أعلن في كینیا أنھ تم إكتشاف بقایا جمجمة یرجع ) .. 

تاریخھا إلى ملیونین ونصف ملیون عام ، وتعد أقدم أثر 
. من نوعھ للإنسان الأول

إن ھذا الإكتشاف یمتد في قدمھ ملیون : ( وقال العالم 



ونصف ملیون عام عن أقدم أثر أمكن العثور علیھ حتى 
الآن ، وقد تم إكتشاف عظام الجمجمة ، مع عظام لساق 

بشریة ترجع إلى نفس الحقبة من التاریخ ، في جبل 
 ( حجري ، بصحراء تقع شرق بحیرة رودلف في كینیا

.

إن ھذا الأثر یمكن أن یقلب النظریات : ( وقال العالم 
القائمة بشأن تطور الإنسان عن أجداده فیما قبل التاریخ 

. ( ، وكیف ؟ ومتى ؟
وقد قدم ریتشارد لیكي ، وھو مدیر المتحف الوطني في 

تقریراً عن إكتشافھ إلى الجمعیة الجغرافیة  -كینیا 
إن نظریات التطور : ( الوطنیة في واشنطن ، وقال 

تفید أن الإنسان  -وعلى رأسھا نظریة داروین  -الحالیة 
تطور من خلوق بدائي ، كانت لھ سمات بدنیة شبیھة 

بسمات القرد ، وإن أقدم أثر للإنسان كمخلوق منتصب 
یرجع إلى نحو  -یسیر على رجلین ، ولھ مخ كبیر 

. ( ملیون سنة
ھذا في حین أن الكشف الجدید یدل على أن المخلوق 
الإنساني المنتصب ذا الساقین لم یتطور عن المخلوق 

البدائي الذي یشبھ القرد ، بل كان یعاصره منذ أكثر من 
ملیونین ونصف ملیون عام ، وأنھ یمكن على ھذا 

الإعتبار إستبعاد المخلوق البدائي الأول على أساس أن 
 . الإنسان انحدر من سلالتھ

وذكرت الجمعیة الجغرافیة في تعلیق لھا على ھذا 



أن نظریة لیكي تقوم على أساس أن المخلوق : ( الكلام 
وكان ) أوسترالوبثیكوس ( البدائي الأول وإسمھ العلمي 

أساساً من أكلة النباتات ، قد وصل إلى مرحلة تطویریة 
مسدودة ، بینما إستطاع الإنسان الذي استخدم اللحم في 

أن یبقى  -غذائھ ، وتمكن من صناعة الأدوات الحجریة 
. ( على قید الحیاة

أنھ أمكن إعادة بناء جمجمة : ( وأكد لیكي في تقریره 
من شظایا العظام التي عثر علیھا ، وأنھ بالرغم من أن 
ھذه الجمجمة لا تشبھ جماجم الجنس البشري المعروف 
حالیاً ، إلا أنھا تختلف كذلك عن جمیع أشكال الجماجم 

التي عثر علیھا للإنسان الأول ، وبذلك تتفق مع أي 
. ( نظریات حالیة عن تطور الإنسان

وواضح إذن أن الفرق الزمني ھائل بین ھذا الرأي ، 
وما تقولھ نظریة داروین ، كما أن الفرق ھائل أیضاً في 
جوھر التصور للإنسان الأول بین النظریتین ، فھو عند 
داروین یمشي على أربع منذ ملیون سنة ، ثم انتصبت 
قامتھ ، وعند لیكي یمشي منتصب القامھ منذ ملیونین 

. ونصف الملیون من السنین ، وأنھ كذلك منذ كان

فإذا رجعنا إلى ما أورده المؤلف سید أحمد الكیلاني في 
 -نظریة داروین بین التأیید والمعارضة ( كتابھ عن 

وقد أذاع البروفیسور : ( حین قال  ) 21صفحة 
العالم الذري في سمنتبال بسویسرا  -جوھانس ھورزلر 



نجد أنھ عارض نظریة  ) 1956بیاناً في مارس  -
إنھ لایوجد دلیل واحد من ألف : ( داروین بشدة ، وقال 

على أن الإنسان من سلالة القرد ، وإن التجارب 
الواسعة التي أجراھا ، دلت على أن الإنسان منذ عشرة 

. ( ملایین سنة وھو یعیش منفرداً ، وبعیداً جداً

أن الھیاكل التي درس علیھا تؤكد : ( وأضاف إلى ذلك 
نظریتھ ، وقد قدم البروفیسور المذكور للمتحف الطبیعي 

بمدینة بال ، قطعة من الفحم بداخلھا قطعة من فك 
إنسان یرجع تاریخھا إلى عشرة ملایین سنة ، وھذا ھو 

. ( التاریخ الذي أمكن الحصول فیھ على ھیاكل آدمیة

 أعلن في أمریكا أن الدكتور 1956 مارس 31وبتاریخ 
 -المشرف علي الأبحاب في جامعة كولومبیا ) رویتر ( 

قد أید البروفیسور ھورذلر في وجھة نظره ، واعتبرت 
نظریة داروین بذلك رأیاً لا یستند إلى أي دلیل علمي ، 
وأن الكائنات إنما خلقت مستقلة الأنواع ، إستقلالاً تاماً ، 
فمنھا الإنسان الذي یمشي على رجلیھ ، ومنھا الدواب 

التي تمشي على أربع ، ومنھا الزواحف التي تمشي 
. علي بطونھا

وإذا كان سیاق الداروینیة یقرر أن القردة خلقت ھكذا 
مستقلة عن الأنواع الأخرى قبلھا ، فما الذي یجعلھا 

أصلاً لنوع الإنسان في فرضیة داروین ، في حین أن 
الأقرب للمنطق ھو أن القدرة التي خلقت نوع القردة 



قد خلقت نوعاً آخر یمشي  -التي تمشي على أربع 
منتصباً على رجلین ، وھو الإنسان ، وھي القدرة التي 
أوجدت ملایین الأنواع من المخلوقات المتحركة ، لكل 

نوع عالمھ وقدراتھ ، وبدایتھ ونھایتھ ، فالكل صادر عن 
قدرة مطلقة واحدة ، تماما كما حدث القرآن عن وحدة 

وَاللَّھُ {{ : في قولھ تعالى  -الأصل وإختلاف الشكل 
خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْھُم مَّن یَمْشِي عَلَى بَطْنِھِ وَمِنْھُم 
مَّن یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْھُم مَّن یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ 

سورة  - }}45اللَّھُ مَا یَشَاء إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدِیرٌ 
. النور

نحن إذن أمام جملة من النظریات المشتجرة 
والمتعارضة ، التي تركز نسبیة المعلومات التي 

تضمنتھا ، ولكل واحدة منھا أدلتھا التي تستند إلیھا في 
تقریر جوانب التصور الزمنیة والخلقیة ، ولا ریب أن 

في كل منھا شیئاً من الحقیقة الذي یتراوح حتى الآن 
. مابین ملیون سنة ، وعشرة ملایین من السنین

ومن أواخر ما نشرتھ جریدة الأھرام في ھذا الشأن ، 
 ، ماتضمنھ بحث علمي آخر 1966خلال شھر یونیو 

في بریطانیا ، قد یكون دلیلاً آخر لھدم نظریة داروین 
القائلة بأن الإنسان أصلھ قرد ، أو منحدر من إحدى 

سلالات القردة العلیا ، تحدى العلماء البریطانیون الرأي 
العلمي السائد بأن الإنسان الأول كان یمشي معتمداً على 

. یدیھ ورجلیھ ، مثل الشمبانزي



إن : ( وقال العلماء في جامعة لیفربول البریطانیة 
الرأي الأرجح ھو أن الإنسان الأول كان یسیر منتصب 
القامة ، تماماً مثل الإنسان الیوم ، وأوضحوا أنھ لو كان 

كما تصور ذلك بعض  -الإنسان القدیم یسیر منحنیاً 
فإنھ لم یكن من الممكن أن یعتدل في  -النظریات العلمیة 

. ( قامتھ ، ویسیر كما ھو الآن أبداً

وأشار العلماء إلى أنھم أخذوا أحجام الإنسان القدیم 
ومقاساتھ من ھیكل كائن شبیھ بالإنسان ، وھو المعروف 

، والذي عثر علیھ في أثیوبیا ، ویرجع ) لوسي ( بإسم 
إلى ثلاثة ملایین عام مضت ، ثم استخدموا الكمبیوتر 

لكي یكون ) روبوت ( في تطویر إنسان آلي صناعي 
، وأوضح العلماء أن ) لوسي ( نموذجاً لكیفیة تحرك 

لم تكن  -وھي أنثى  -) لوسي ( التجارب أثبتت أن 
لتتطور وتمشي منتصبة القامة بعد ذلك ، وقال الدكتور 

إن ذلك : أحد المشاركین في البحث ) روبن كرمبتون ( 
یعنى أن النظریات العلمیة التي تظھر الإنسان القدیم 
یمشي في وضع مُنْحَنٍ في حاجة إلى إعادة كتابة ، 

وأشار إلى أنھ ما إن بدأ الإنسان یقف على قدمین ، فإنھ 
. كانت ھناك ضغوط قویة لكي یسیر ویقف منتصباً

وأوضح أن المشي بشكل منتصب یساعد الإنسان على 
التنفس بشكل جید ، ومشیراً إلى أن قرود الشمبانزي 
عندما تمشي منحنیة فإنھا تسیر لوقت قصیر للغایة ، 

بل .. لأن ھذا الوضع لا یساعدھا على التنفس الصحیح 
إن ھذه القرود بعد خمسین : وقال . یصیبھا بالإجھاد 



خطوة فقط من المشي في إنحناء تسارع بالجري ، 
بعكس الإنسان القدیم الذي یظھر علم الآثار أنھ كان 

یمشي لأكثر من مائتي كیلومتر ، وھذه المسافة لا یمكن 
. أن تتم وھو في حالة إنحناء

وھذا الرأي یلتقي في تقدیره الزمني تقریباً مع تقدیر 
بناءاً على جمجمة كینیا ، غیر أن ) لیكي ( البروفیسور 

مرتكز الإستدلال لم یكن البحث في عمر الأحفورة ، بل 
قام على مناقشة القدرة على المشي منتصباً أو منحنیاً 

لدى القردة والإنسان ، كیما یصل في النھایة إلى رفض 
 . نظریة داروین ، بأسلوب التقنیة المعاصرة

وغني عن البیان أن كل الجھود العلمیة حتى الآن 
تنصب على معارضة داروین فیما ذھب إلیھ ، وأن 
ماقدمناه لم یكن سوى بعض العینات التي جھد فیھا 

حتى إننا .. العلماء لیدحضوا مذھب النشوء والإرتقاء 
إن نظریة داروین قد ثارت لكثرة : نستطیع أن نقول 

لا تعني .. مجرد مقولة ھشة  -ماتعرضت لھ من نقد 
شیئاً في مجال البحث عن أصل الإنسان ، وإن قدمت 

أو علم الإنسان) البیولوجیا ( الكثیر في مجال   .

: ( ، ونقول ) التطور الخالق ( لقد سقطت إذن فكرة 
، ورغم أن الناس فتنوا ) نظریة : ( ، ولا نقول ) فكرة 

سقطت بكل ... بھذه النظریة لعدة عقود من الزمان 
. مارتبط بھا من أفكار أخرى

التي قررھا الدین ، ) الخلق المستقل ( وانتصرت حقیقة 



كما أكدھا العلم ، فما كان الإنسان إلا بشراً منذ كان ، 
. وما كان القرد إلا قرداً

وھنا یطرأ سؤال ، ربما یبدو سابقاً لأوانھ في سیاق ھذا 
: البحث ، وھو

ھل كان وجود ھذه الخلیقة البشریة إرادة إلھیة وأمراً 
إلھیاً واحداً على الأرض ، أرادتھ القدرة الإلھیة ؟ 

وتابعتھ في مراحلھ المتطاولة ؟ أو كان خلقاً متعدداً 
متقاطراً على الساحة الأرضیة عبر الوجود الزمني 

الھائل ؟ وكان آدم أحد ھذه المراحل ؟

. ذلكم ھو ما سنحاول بیانھ فیما یلي من الحدیث

ھو أن الخالق العظیم خلق : والذي نرید أن نقولھ إجمالاً 
فكان) كن : ( ھذا الكون الھائل حین قال   .

كان كل ما كان ، وما یكون ، وما سیكون ، في إطار 
من الزمان المطلق ، والمشیئة المطلقة ، والإنكشاف 

قیود من الزمان  -بالنسبة إلى الخالق  -المطلق ، فلیس 
، أو المكان ، أو أي عوامل أخرى ، أما الإنسان فھو 

نقطة محكومة بالزمان والمكان .. نقطة في بحر الحقیقة 
كما أراده االله -، وحدود الإدراك   .

وقد خلق االله ھذا الغنسان لیكون سیداً في الكون الفسیح 
، الذي یتذاید ضخامة وإتساعاً أو إمتداداً ، دون توقف 

بأسرع من سرعة الضوء..   .



ثم جعل االله سبحانھ وتعالى لھذا الكون نھایة ، كما أن لھ 
بدایة ، وحین تحین ھذه النھایة سوف تتغیر معالم الكون 

 وَإِذَا 1إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ {{ : كلھ كم قال سبحانھ 
 وَإِذَا الْعِشَارُ 3 وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ 2النُّجُومُ انكَدَرَتْ 

 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 5 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 4عُطِّلَتْ 
 -}}8 وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ 7 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ 6

 : التكویر وقال تعالى
یَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ  }}

إبراھیم ھل یعقل أن یكون  - }} 48للّھِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ 
ھذا الملك والملكوت من أجل خلیقة لا تدوم أكثر من 

بحساب الزمن الإلھي الذي یقرر -عشرة أیام   : 
 - }} 47وَإِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ  }}

!... الحج

وھب أن ذلك الزمان امتد إلى ملیون سنة ، أو حتى 
عشرة ملایین ، فإن ذلك لا یعدو أن یكون بضعة آلاف 

والله المثل الأعلى.. من الأیام الإلھیة   .

... إن ملك االله عظیم
.. وإن شأن االله أعظم

سجدت  -تقدست أسماؤه ، وتعاظمت آلاؤه  -ولھذا الإلھ 
.. لھ الأجساد والأرواح ، وعنت الوجوه والعقول

ومن أجل ھذا كان موعد النھایة سراً مكنوناً لا یعلمھ إلا 
إنھ موعد الزلزال الكوني الذي یضع النھایة .. ھو 



ویكفي أن نردد ھنا قول االله .. لرحلة ملایین السنین 
: سبحانھ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ  }}
سورة الحج -}} 1عَظِیمٌ   . 

الإنسان بین العلم والقرآن

: مرة أخرى نكرر ولا نمل التكرار
لابد أن نسلم بأن معطیات العلم لیست حقائق مطلقة في 
أغلب الأحیان بل ھي رؤى نسبیة ، من حیث إن العقل 
الذي یتوصل إلیھا مُرْتَھِنٌ بقیود من البیئة ، والزمان ، 

إلخ.. والقدرات الذاتیة ، والدلائل المتاحة   .

أما القرآن ، وھو الكلمة الإلھیة النھائیة في الخطاب ما 
فإنھ  -بین السماء والأرض ، أو ما بین الأعلى والأدنى 
ولا شك یقدم للعقل الإنساني الحقائق النھائیة في 
الموضوع ، ولكن الأجیال تتفاوت في فھم النص 

حتى  -المقدس ، حتى لیبدو ماستخرجھ الفكر الدیني 
مناقضاً للعلم ، ولا سبیل إلى  -الآن من النصوص 
. تحقیق اللقاء بینھما

نقرر أن التناقض بین القرآن ،  -باديء ذي بدء  -ونحن 
مستحیل ،  -وما توصل إلیھ العلم من حقائق نھائیة 

وإنما التناقض من جھة أن العلم لم یستقر بعد على بر 
الحقیقة الكاملة ، بل ما زال یدور في إطار النظریات 



الظنیة الدلالة ، إلى جانب أن التناقض قد یأتي من 
. ضعف التفكیر الذي تتسم بھ معالجة الأفكار

إلى الجمود الذي اتسم بھ التفكیر الدیني  -ولننظر مثلاً 
حین توقف عند القول بالبدایة الآدمیة للحیاة على 

الأرض ، وھي بدایة قدرت في حدود عشرة آلاف عام 
، وھو تقدیر متواضع في مقابل القول بأن بدایة الحیاة 
الإنسانیة تراوحت ما بین ملیون سنة ، وعشرة ملایین 

. من السنین
أي بَوْنِ شاسع بین التقدیرین ؟ وھل من سبیل إلى لقاء 

بینھما ؟

نحن نرى أن ذلك ممكن من خلال فھم واعي للنصوص 
فھم یخرج عن المذھب التقلیدي الذي إلتزمت .. القرآنیة 

بھ التفاسیر كلھا ، ویسعى إلى استنطاق النظم القرآني ، 
. ما دام ھناك إمكان لإلتقاء العلم بالقرآن

ولسوف نحاول السیر مع القرآن في حدیثھ عن الإنسان 
والخلق ، منذ الآیات الأولى التي استھل بھا الوحي 

المحمدي ، وسیراً مع ھذا الوحي إلى شاطيء الحقیقة 
. القرآنیة

قبل أن نشرع في ھذا العرض نحب أن نقدم نوعاً  -لكن 
من الأحافیر ، أو الأعاجیب التي أشارت إلیھا المراجع 
العربیة ، وھي ذات دلالة ومغزى ، یخدم سعینا لتحقیق 



إمكان اللقاء بین العلم والقرآن ، وإن غلب علیھا طابع 
. المبالغات ، وأسلوب الأساطیر

 {{ الفصــــل الثالث من الباب الأول }}

نظرة القدماء إلى وجود الخلیقة

إذا كان علماء السلف قد اتفق جمھورھم على أن آدم ھو 
فإن بعضھم  -أول الخلیقة ، وأول ما خلق من تراب ، 

قد ذھب إلى ما ھو أبعد من ذلك ، فتصوروا لھذه 
الخلیقة ممتداً في أعماق الزمان ، قبل آدم ، ربما إلى 

ملایین السنین ، والمھم أن أحداً ممن قال بھذا المذھب 
بل عاشت الآراء .. لم یلق نكیراً من الفریق الآخر 

المتناقضة جنب إلى جنب ، حتى تلقیناھا ورأینا كیف 
أنار االله بصیرة الأقدمین فامتدت رؤیتھم إلى أعماق 

الغیب قبل التاریخ على ھذه الأرض ، وتنوعت رؤیتھم 
تبعاً لإختلاف التخیلات ، وما نحسب أنھم اعتمدوا على 

بل ھي محض تخیلات ھداھم إلیھا .. شواھد مادیة 
ذكر المسعودي في .. ( تأملھم المنطقي في أحوال الدنیا 

أن االله سبحانھ وتعالى خلق : كتابھ عن بعض العلماء 
في الأرض قبل آدم ثمانیاً وعشرین أمة على خلق 

: مختلفة ، وھي أنواع
. منھا ذوات الأجنحة ، وكلامھم قرقعة

ومنھا ما لھا أبدان كالأسود ، ورؤوس كالطیر ، ولھم 



. شعور وأذناب ، وكلامھم دويّ
ومنھا ما لھ وجھان ، واحد من أمامھ ، والآخر من خلفھ 

. ، ولھ أرجل كثیرة
ومنھا ما یشبھ نصف الإنسان بیدٍ ورجلٍ ، وكلامھم مثل 

جمع غرنوق وھو طائر مائي( صیاح الغرانیق   ) .
ومنھا ما وجھھ كالآدمي ، وظھره كالسلحفاة ، وفي 

. رأسھ قرن ، وكلامھم مثل عَوِي الكلاب
. ومنھا ما لھ شعر أبیض ، وذنب كالبقر

. ومنھا ما لھ أنیاب بارزة كالخناجر ، وآذان طوال

إن ھذه الأمم تناكحت وتناسلت حتى صارت : ویقال 
398/ المستطرف . ( مائة وعشرین أمة   ) .

ھذه صورة من تفكیر الأقدمین أو تخیلاتھم عن الماضي 
السحیق قبل ھذه الخلیقة ، فقد لفقوا أشكالاً من 

المخلوقات لا دلیل على أنھا وجدت إلا في الإحتمال 
بعد استبعاد ما لا دلیل علیھ  -الخیالي ، ومع ذلك یبقى 

أن الأرض كانت معمورة قبل آدم ، سواء  -من الأشكال 
بمثل تلك الأصناف ، أو بأصناف أخرى كالدیناصورات 

على ما  -أبینا  -، أو الماموث أو بأوادم آخرین قبل آدم 
أن آدم لم یكن أول مخلوق : قرره بعض العلماء ، أي 
عاقل على ھذه الأرض

ومن المؤكد أن أمماً كثیرة من المخلوقات كانت موجودة 
قبل ظھور الإنسان ، كأمم الطیر ، والحیوان ، والنبات 



وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي {{ ، وھي كلھا أمم بنص الآیة الكریمة
الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا 

، .سورة الإنعام }} 38.. فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ 
وإذا كان النص صریحاً في دواب الأرض والطیر ، 

على ) ینمو ( فإن النبات في نظر العلماء كائن نام 
إختلاف أشكالھ وفصائلھ ، والآیة الكریمة تشیر إلى 

ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ {{ : حقیقة مذھلة حین تأتي فاصلتھا 
، وفي ذلك جملة من .سورة الإنعام  - }}38یُحْشَرُونَ 

. المناقشات حفلت بھا كتب التفسیر

أما عن إھتمام العلماء بالتفتیش أو بملاحظة ما یجدون 
صدفة في الأرض ، ومتابعة آثار الأحیاء فیھا ، 
واستدلالھم بشواھدھا على معالم الحیاة البشریة 

فذلك أمر لم تتوافر أدواتھ للأقدمین  -وعھودھا السحیقة 
، ولا تھیأت أسبابھ إلا في عصرنا الحدیث مع تطور 

الأنثروبولوجیا ( والإنسان ) الجیولوجیا ( علوم الأرض 
وغیرھا... ، والتحلیلات الكربونیة )   .

ولكن كان للأقدمین فكرة عن الإنسان القدیم ، ولم تكن 
أفكارھم تذھب في تقدیر تاریخ الحیاة على الأرض إلى 

أبعد من حدیث القرآن الكریم عن آدم ونوح ، وعاد 
إلخ... وثمود ، وقوم إبراھیم وقوم لوط   .

وھذه عھود قریبة نسبیاً كما سبق أن قررنا ، وھي لم 
تتجاوز ثلاثین ألف عام ، وھم معذورون قطعاً فیما 



. ذھبوا إلیھ
وقد اعتمد بعضھم على مشاھداتھ لقطع من العظام 

وبقایا ھیاكل عظمیة ، حاولوا تفسیرھا ووصفھا بقدر ما 
رزقوا من القدرة على تصور حیاة الماضیین وأوصاف 

ھیئاتھم الجسمیة ، وھي تبعد كثیراً عن الواقع الذي 
التي عثر علیھا العلماء ) الحفریات ( تصفھ الأحافیر 

في عصرنا ، ولو أن ھذه الأحافیر التي وصفھا السلف 
وجدت الآن لتغیرت فكرتنا عن الإنسان ، في عھوده  -

السحیقة ، لكن المشكلة أن شیئاً من ھذه الأحافیر لا 
وجود لھ الآن ، فھو وجود مقرون بالمبالغة والتذیید ، 
. حتى حجبت الحقیقة ، وضاعت معالمھا ضیاعاً نھائیاً

( ولنذكر عینة من ھذه الأخبار ، یذكر مؤلف كتاب 
قال الشیخ عبد ) : ( المستطرف في كل فن مستظرف 
باشقرد ( دخلت إلى : االله ، صاحب كتاب تحفة الألباب 

، فرأیت قبور عاد ، فوجدت سنَّ أحدھم طولھ أربعة ) 
أشبار ، وعرضھ شبران ، وكان عندي في باشقرد 
نصف ثنیة أخرجت لي من فك أحدھم الأسفل فكان 

نصف الثنیة شبرین ، ووزنھا ألف ومائة مثقال ، وكان 
دور فك ذلك العادي سبعة عشر ذراعاً ، وطول عظم 

عضد أحدھم ثمانیة أذرع ، وعرض كل ضلع من 
. ( أضلاعھم ثلاثة أشبار ، كلوح الرخام

وقد یكون ھذا الوصف من باب المبالغة المسرفة ، لأن 
مشاھدة المومیاوات المتحفیة التي مضى علیھا خمسة 

تبین لنا أن حجم الإنسان كان بنفس  -آلاف سنة مثلاً 



الحجم الحالي ، دون أدنى علاقة بما یصفھ الشیخ عبد 
االله في كتابھ المشار إلیھ ، ولذلك یبدو لنا أن للخیال 

دوراً في تضخیم حجم ما یزعم رؤیتھ من بقایا قوم عاد 
التي جاء منھا ) الحوادیت ( ، وربما كان ذلك من باب 

ألف لیلة ولیلة( أشكال وألوان في كتاب   ) .
أو ربما كان ما وجدوه بھذا الوصف حیواناً ھائل ، 
كالدیناصور مثلاً ، أو الأفیال الضخمة ، التي تقاس 

أنیابھا بالأشبار ، وزعم الواصف أنھ یصف إنساناً من 
. قوم عاد

ولقد رأیت في بلغار ، سنة : ( ویستمر الشیخ فیقــــول 
نسل عاد رجلاً طویلاً ، طولھ أكثر  -ثلاثین وخمسمائة 

من سبعة وعشرین ذراعاً ، كان یسمى دنقي أو دیقي ، 
وكان یأخذ الفرس تحت إبطھ ، كما یأخذ الولد الصغیر 
، وكان من قوتھ یكسر بیده ساق الفرس ، ویقطع جلده 

وأعضاءه كما یقطع باقة البقل ، وكان صاحب بلغار قد 
 -اتخذ لھ درعاً تحمل على عجلة ، وبیضة عادیة لرأسھ 
كأنھما قطعة من جبل ، وكان یأخذ في یده شجرة من 

البلوط كالعصا ، لو ضرب بھا الفیل لقتلھ ، وكان خیّراً 
متواضعاً ، كان إذا لقیني یسلم عليّ ویرحب ، ویكرمني 
، وكان رأسي لایصل إلى ركبتھ ، رحمة االله علیھ ، ولم 

یكن في بلغار حمام یمكنھ دخولھا ، إلا حمام واحد ، 
وكانت لھ أخت على طولھ ، ورأیتھا مرات في بلغار ، 

إن ھذه : وقال لي قاضي بلغار ، یعقوب بن النعمان 
المرأة العادیة قتلت زوجھا ، وكان اسمھ آدم ، وكان 



إنھا ضمتھ إلیھا فكسرت : ( أقوى أھل بلغار ، قیل 
398/ المستطرف ) ( أضلاعھ ، فمات من ساعتھ   ) .

وقد تأثرت آراء الأقدمین من العلماء بما ورد في العھد 
القدیم من أساطیر عن الإنسان القدیم ، ولا سیما قصة 

عوج بن عنق ، وھي أحد معالم الحیاة القدیمة التي 
كانوا یتسلّون بروایتھا ، وقد كان المستمعون یبھرون 

بتفاصیلھا ، ویتصورون أنھا تعبر عن واقع شھدتھ 
. الأجیال القدیمة

روى عن وھب بن منبھ في عوج بن عنق أنھ كان  )
من أحسن الناس وأجملھم ، إلا أنھ كان لایوصف طولھ 

إنھ كان یخوض في الطوفان فلم یبلغ ركبتیھ ، : ، قیل 
إن الطوفان علا على رؤوس الجبال أربعین : ویقال 

ذراعاً ، وكان یجتاز بالمدینة فیتخطاھا كما یتخطى 
أحدكم الجدول الصغیر ، وعَمَّره االله دھراً طویلاً حتى 

أدرك موسى علیھ السلام ، وكان جباراً في أفعالھ ، 
: یسیر في الأرض براً وبحراً ، ویفسد ما شاء ، ویقال 

إنھ لما حصرت بنو إسرائیل في التیھ ذھب فأتى بقطعة 
من جبل على قدرھم ، واحتملھا على رأسھ لیلقیھا 
علیھم ، فبعث االله طیراً في منقاره حجر مدور ، 

فوضعھ على الحجر الذي على رأسھ ، فانثقب من 
وسطھ ، وانخرق في عنقھ ، وأخبر االله عز وجل نبیھ 

موسى علیھ السلام بذلك فخرج إلیھ وضربھ بعصا فقتلھ 
إن مویى علیھ السلام كان طولھ عشرة أذرع : ، ویقال 



وعصاه عشرة أذرع ، وقفز في الھواء عشرة أذرع 
وضربھ فلم یصل إلي عرقوبھ ، فتبارك االله أحسن 

. ( الخالقین

 -والعجیب أن یزعم اوي الأسطورة أن عوجاً عاش 
حتى عھد موسى ، أي أكثر من سبعة  -وھو الحفید لآدم 

؟؟... آلاف سنة 
: ( وتمضي الأسطورة فتحكي عن عنق أم عوج فتقول 

وكانت مفردة ) عنق بنت آدم علیھ الصلاة والسلام ؟؟ 
بغیر أخ ، وكانت مشوھة الخلقة لھا رأسان ، وفي كل 

، ) ید عشرة أصابع ، ولكل أصبع ظفران كالمنجلین 
ھي أول من بغى في : ( وقال على إبن أبي طالب 

الأرض ، وعمل الفجور ، وجاھر بالمعاصي ، 
واستخدم الشیاطین ، وصرّفھم في وجوه السحر ، 

فأرسل االله علیھا أسداً أعظم من الفیل فھجم علیھا وقتلھا 
. ( ، وذلك بعد ولادة عوج بسنتین

إننا لم نأت بكل ما قیل عن عنق وولدھا عوج ، وقد 
اختصرنا شیئاً من أخبارھم لكي نظھر ما بلغتھ 

الأساطیر من السیطرة على عقول الناس قدیماً ، وحین 
فإنھا  -تأتي الأساطیر في كتاب مقدس مثل التوراة 

تستبد بعقول الأتباع ، وتحجب عن أبصارھم بصیص 
العقل ، وھو ما غرقت فیھ عقول كثیرین طوال قرون 

. عدیدة



 {{ الفصل الرابع من الباب الأول }}

حـــدیـــث القـــرآن

جدیر بنا أن نذكر السور القرآنیة التي تعرضت لقصة 
الخلق ، وما یتصل بھا ، مرتبة حسب النزول ، لنتابع 
من خلال ھذا الترتیب تدافع معاني الوحي القرآني ، 
ومنھجھ في سوق الأحداث والحقائق ، كما أراد االله 

: للإنسان أن یتعلمھا ، وقد جاء الترتیب ھكذا

1 ( --رقم السورة حسب النزول   )
العلق --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الإشارة الأولى للإنسان --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
********************

4 ( --رقم السورة حسب النزول   )
المدثر --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الإشارة الأولى للبشر --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
********************

7 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الأعلى --اســــــــــم الســــــــــــورة 

لأول ( الذي خلق فسوى  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( مرة

********************
27 ( --رقم السورة حسب النزول   )



التین --اســــــــــم الســــــــــــورة 
إشارة عامة لخلق  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 

في أحسن تقویم( الإنسان   )
********************

30 ( --رقم السورة حسب النزول   )
القیامة --اســــــــــم الســــــــــــورة 

نطفة  -الذكر والأنثى  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
منى یمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى( من   )

********************
32 ( --رقم السورة حسب النزول   )
المرسلات --اســــــــــم الســــــــــــورة 

إشارة إلى الماء المھین  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
، والقرار المكین

********************
33 ( --رقم السورة حسب النزول   )
ق --اســــــــــم الســــــــــــورة 

إشارة إلى حضور االله  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
في خلقھ

********************
35 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الطارق --اســــــــــم الســــــــــــورة 

إشارة إلى مادة الخلق  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
في الصلب والترائب والماء الدافق الذي یخرج من 

. بینھما
********************



37 ( --رقم السورة حسب النزول   )
ص --اســــــــــم الســــــــــــورة 

قصة الخلق والملائكة  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
دون ذكر آدم( وإبلیس للمرة الأولى   )

********************
38 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الأعراف --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الخلق والتصویر ثم  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
آدم یذكر للمرة الأولى ( -قصة آدم والملائكة وإبلیس   )

********************
40 ( --رقم السورة حسب النزول   )
یس --اســــــــــم الســــــــــــورة 

أو لم یر الإنسان أنا  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( خلقناه من نطفة فإذا ھو خصیم مبین

********************
41 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الفرقان --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الماء والبشر ، والنسب  --ـــــــــــــــــــــــات ملاحظـــ
والصھر

********************
42 ( --رقم السورة حسب النزول   )
فاطر --اســــــــــم الســــــــــــورة 

واالله خلقكم من تراب  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً

********************



43 ( --رقم السورة حسب النزول   )
مریم --اســــــــــم الســــــــــــورة 

أو لا یذكر الإنسان أنا  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( خلقناه من قبل ولم یك شیئاً

********************
44 ( --رقم السورة حسب النزول   )
طھ --اســــــــــم الســــــــــــورة 

منھا خلقناكم وفیھا  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
آدم وحیاتھ ) / نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة أخرى 

الأرضیة
********************

49 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الإسراء --اســــــــــم الســــــــــــورة 

إعتراض إبلیس على  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
السجود للطین ، وحوار بین االله وبینھ

********************
53 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الحجر --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الخلق من صلصال من  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
إلى آخر القصة -حمأ مسنون 

********************
54 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الأنعام --اســــــــــم الســــــــــــورة 

إشارة إلى الخلق من  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
الطین لا شك في ھذا



********************
55 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الصافات --اســــــــــم الســــــــــــورة 

إشارة إلى الخلق من  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
الطین اللازب

********************
59 ( --رقم السورة حسب النزول   )
غافر --اســــــــــم الســــــــــــورة 

إجمال مراحل الخلق  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
والشیخوخة

********************
68 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الكھف --اســــــــــم الســــــــــــورة 

( علاقة التراب بالنطفة  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( ثم سواك رجلاً

********************
69 ( --رقم السورة حسب النزول   )
النحل --اســــــــــم الســــــــــــورة 

خلق الإنسان من نطفة  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( فإذا ھو خصیم مبین

********************
70 ( --رقم السورة حسب النزول   )
نوح --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الأطوار ، والإنبات في  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
الأرض والعودة إلیھا



********************
72 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الأنبیاء --اســــــــــم الســــــــــــورة 

من ( الحیاة من الماء  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( الماء كل شيء حي

********************
73 ( --رقم السورة حسب النزول   )
المؤمنون --اســــــــــم الســــــــــــورة 

( تفصیل مراحل الخلق  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( من سلالة من طین

********************
74 ( --رقم السورة حسب النزول   )
السجدة --اســــــــــم الســــــــــــورة 

بدأ خلق الإنسان من  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
ثم جعل نسلھ من سلالة من ماء مھین -طین   )

********************
81 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الانفطار --اســــــــــم الســــــــــــورة 

خلقك فسواك فعدلك ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات   )
********************

83 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الروم --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الخلق من تراب ثم  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
الإنتشار على الأرض بشراً

********************



87 ( --رقم السورة حسب النزول   )
البقرة --اســــــــــم الســــــــــــورة 

الخلافة والسجود من  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
الملائكة والتمرد من إبلیس
********************

93 ( --رقم السورة حسب النزول   )
النساء --اســــــــــم الســــــــــــورة 

نفس واحدة ( الخلق من  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
( وخلق منھا زوجھا

********************
98 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الرحمن --اســــــــــم الســــــــــــورة 

من  ( -الخلق والبیان  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
خلقھ فعلمھ فصار إنساناً) صلصال كالفخار 

********************
99 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الإنسان --اســــــــــم الســــــــــــورة 

ھو ) حین من الدھر  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
لم یكن شیئاً مذكوراً( الماضي البشري   )

********************
104 ( --رقم السورة حسب النزول   )
النور --اســــــــــم الســــــــــــورة 

واالله خلق كل دابة من  ( --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
، وأشكال الخلق) ماء 

********************



105 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الحج --اســــــــــم الســــــــــــورة 

تقریر كامل ونھائي عن  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
. خلق الإنسان ومراحلھ

********************
108 ( --رقم السورة حسب النزول   )
الحجرات --اســــــــــم الســــــــــــورة 

شعوب  -ذكر وأنثى  --ملاحظــــــــــــــــــــــــــات 
حضارة: تعارف  -وقبائل   .

لقد بدأ القرآن ومضتھ الأولى بالآیتین الكریمتین
 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  }}

سورة العلق ، وھي بدایة رائعة ، تتضمن  - }}2
تعریف االله سبحانھ وتعالى لذاتھ ، وھو یخاطب 

مصطفاه محمداً خطابھ الأول ، ولتحقیق ھذا الغرض 
، ولیس دون ) الخالق ( یذكر من صفاتھ الحسنى صفة 

:( ھذه الصفة إمكان للتعرف ، وفي الحدیث القدسي 
كنت كنزاً مخفیاً فأردت أن أعرف ، فخلقت الخلق ، 

، وبدیھي أن یتعرف المخلوق على ) فبي عرفوني 
خالقھ ، سیَّـما وھو یخاطبھ ، ویعرفھ بنفسھ ، ویذوده 

خَلَقَ الْإِنسَانَ {{ : بأدق المعلومات عن أصل الصنعة 
، وھي معلومة موضوعیة خالصة}} مِنْ عَلَقٍ   .



( وبدیھي أیضاً أن یثیر ھذا السؤال في نفس المخاطب 
أشواقاً إلى معرفة لا نھایة لھا ، وتطلعاً إلى ) محمد 

في مھانتھ ، وقلة شأنھ ، و ) العلق ( إدراك العلاقة بین 
في مھابتھ وعظم شأنھ ، في شخص ) الإنسان ( 

صلى ) محمد المصطفى ( المخاطب الأول بھذا الكلام 
. االله علیھ وسلم

) الإنسان ( ویأتي بعد ذلك الحدیث القرآني الثاني عن 
بل یستخدم لفظاً آخر یدل .. فإذا ھو لا یذكره بلفظھ 

، وذلك في السورة الرابعة من ) البشر ( علیھ ، ھو 
( ، وترد فیھا لفظة ) المدثر ( التنزیل العزیز ، سورة 

إِنْ ھَذَا إِلَّا {{  ) 25: ( أربع مرات في الآیات ) البشر 
،  }} 29لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ {{ ) 29( ، و  }} 25قوْلُ الْبَشَرِ 

، و  }} 31وَمَا ھِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ {{  ) 31( و 
، ولا ریب أن مدلول  }} 36نَذِیرًا لِّلْبَشَرِ {{  ) 36( 

الكلمة في الآیات الأربع یعني المخلوق المخاطب 
الإنسان في عمومھ ، : بالآیات المنزلة من الوحي ، أي 

بعد ذلك في جملة من السور ) البشر ( ثم لم ترد كلمة 
بترتیب النزول ، حتى السورة السادسة والثلاثین ، وھي 

سورة القمر ، وذلك في سیاق قصة النبي صالح مع 
أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُھُ {{ : قومھ ثمود ، حین قال قائلھم 

 ...24 }}

بید أن الإشارة التي تعتبر إضافة إلى المفھوم الأول 
جاءت في السورة  -للخلق باعتباره المرحلة الأولى 



، وھي سورة الأعلى ، ) في ترتیب النزول ( السابعة 
فذكرت المرحلة الثانیة في إیجاد الخلق ، وھي مرحلة 

 الَّذِي 1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى {{: التسویة ، فقال تعالى 
، والتسویة ھنا عمل إلھي سوف یرد  }} 2خَلَقَ فَسَوَّى 

. ذكره باعتباره دائماً الخطوة الثانیة في بناء ھذا الخلق

والمذكور ھنا ھو مطلق الخلق ، ومطلق التسویة ، دون 
ذكر لمحلھما ، وھل ھو البشر ، أو الإنسان ، لكن 

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {السیاق یصرف العبارة إلى بیان 
الذي أشارت إلیھ السورة الأولى}   .

في سورة التین ، وھي السورة ) الإنسان ( ثم جاء ذكر 
{{ : السابعة والعشرون نزولاً ، وذلك في قولھ تعالى 

 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ 4لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ 
 إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَھُمْ أَجْرٌ 5سَافِلِینَ 

( سورة التین ، والإشارة ھنا إلى  - }}6غَیْرُ مَمْنُونٍ 
الذي خلق من علق ، وعلمھ االله ما لم یكن ) الإنسان 

فِي أَحْسَنِ { یعلم ، فانقسم ھذا الإنسان إلى مستوى رفیع 
، وھو } أَسْفَلَ سَافِلِینَ { ، ومستوى وضیع } تَقْوِیمٍ 

: وصف للواقع الذي یخاطبھ الوحي القرآني في مكة 
. أناس آمنوا فارتفعوا ، وأناس كفروا فاتضعوا

ثم یعود القرآن إلى خلق الإنسان في سورة القیامة ، 
{{ : وھي السورة الثلاثون نزولاً ، وذلك في قولھ تعالى 

 أَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِّن 36أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى 



 فَجَعَلَ مِنْھُ 38 ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى 37مَّنِيٍّ یُمْنَى 
،وفي . سورة القیامة  - }}39الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى 

خَلَقَ {{ : ھذه الآیات إشارة إلى المرحلة السابقة على 
، وھي مرحلة النطفة من المني }} الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 

یقذفھا الرجل في رحم المرأة ، لتصبح من بعد علقة 
. یتخلق منھا الذكر والأنثى

إشارة  -مما أدركھ العلم الحدیث  -وتضمنت الآیات 
دقیقة إلى أن تحدید نوع الجنین ، ذكراً كان أو أنثى ، 

. یتوقف على منيِّ الرجل ، لا على بویضة المرأة

وھكذا أفادت ھذه الآیات مزیداً من المعرفة بعملیة 
الخلق وتفسیره ، فھي في الحقیقة بیان لما أجملھ النص 

. الأول في سورة العلق

وكان حرص القرآن في تلك المرحلة الأولى على تأكید 
العلاقة بین الحیاة والموت والبعث ، فھو في آیات 

أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن یُحْیيَ {{ : القیامة یختمھا بقولھ 
، وھو في السورة التالیة لھا ، . القیامة  - }}40الْمَوْتَى 

یعید ھذه ) الثانیة والثلاثین نزولاً ( سورة المرسلات 
 20أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّھِینٍ {{ : الحقیقة في قولھ تعالى 
 فَقَدَرْنَا 22 إِلَى قدَرٍ مَّعْلُومٍ 21فَجَعَلْنَاهُ فِي قرَارٍ مَّكِینٍ 

) المنيّ ( ، وھو ھنا یصف  }} 23فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ 
، ولكن ) ماء مھین ( المذكور في سورة القیامة بأنھ 

. المقدرة ھي التي جعلت ھذا الماء إنساناً سویاً



وھي السورة الثالثة ) ق ( ونزلت بعد ذلك سورة 
وَلَقَدْ {{ : لتفید حضور االله في نفس الإنسان  -والثلاثون 

خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ 
سورة ق ، فكیف یفلت  - }}16إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ 

الإنسان من قبضة االله ؟؟

لیضیف مذیداً من ) الطارق ( ثم یأتي النص في سورة 
الذي یخرج من ) المنيّ ( المعلومات عن الماء الدافق 

بین الصلب والترائب ، وھي معلومة لم تكن معروفة 
ھي السورة الخامسة ) الطارق ( حتى عصرنا ، و 
. والثلاثون نزولاً

تذكر قصة الخلق لأول مرة ، ) ص ( ثم نزلت سورة 
وھي السورة السابعة والثلاثون نزولاً ، قال سبحانھ 

: وتعالى
 71إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِینٍ  }}
 72فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَھُ سَاجِدِینَ 

 إِلَّا إِبْلِیسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ 73فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّھُمْ أَجْمَعُونَ 
 قالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا 74مِنْ الْكَافِرِینَ 

 قالَ أَنَا 75خَلَقْتُ بِیَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِینَ 
 قالَ 76خَیْرٌ مِّنْھُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَھُ مِن طِینٍ 

 وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلَى یَوْمِ 77فَاخْرُجْ مِنْھَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ 
 قالَ 79 قالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ 78الدِّینِ 

 قالَ 81 إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 80فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِینَ 



 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْھُمُ 82فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ 
 لَأَمْلَأَنَّ جَھَنَّمَ 84 قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ 83الْمُخْلَصِینَ 

سورة ص - }}85مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْھُمْ أَجْمَعِینَ 
ھذا النص القرآني یتضمن لأول مرة أساسیات القصة ، 
قصة الخلق ، من مبدئھا إلى منتھاھا ، وكل ما جاء بعد 

 -ذلك من نصوص القرآن متحدثاً عن ھذه القصة 
یضیف بعض التفاصیل التي تثري جوھا ، وتوضح 

. بعض غوامضھا

: والأساسیات التي نقصدھا في القصة ھي
1 - . إخبار االله للملائكة بأنھ سیخلق البشر

2 - النفخ من روح االله  -التسویة  -خلق البشر من طین 
الإنسان -  .

3 - أمر الملائكة ومعھم إبلیس بالسجود للمخلوق عند 
. استوائھ واكتمالھ

4 - . سجود الملائكة أجمعین
5 - . رفض إبلیس للسجود إستكباراً

6 - إدعاء إبلیس الخیریة على ھذا المخلوق بخیریة 
. النار على الطین

7 - . طرد إبلیس وإمھالھ إلى یوم الدین
8 - . توعد إبلیس بغوایة بني آدم ، إلا المخلصین

9 - . وعید االله بجھنم لمن اتبع إبلیس
ھذه الأساسیات تتكرر في جمیع المواضع الأخرى في 

 -السورة التالیة ، ولكنھا تذید بعض التفاصیل المثریة 
وھو ما نلاحظھ مثلاً في السورة التالیة نزولاً  -كما قلنا 



السورة الثامنة والثلاثین ، وھي سورة الأعراف:   .

لم ) ص ( غیر أننا نلاحظ بدایة ، أن القصة في سورة 
بل اقتصرت على الإشارة إلى أن .. تتضمن ذكر آدم 

بحسب ، ثم ) بشر ( ھو  -موضوع الحدیث  -المخلوق 
جاءت سورة الأعراف لتذكر آدم للمرة الأولى في 

الوحي القرآني ، فكان ذلك تفصیلاً بعد إجمال ، ومع 
ملاحظة أن السورتین متتالیتان ، ولكي نعرض تفاصیل 

. القصة نتابع مناقشة كل أساسیة على حدة

 {{ الفصل الخامس من الباب الأول }}

إعــــلام الملائــــــكة: أولاً 

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا {{ : ، قول االله سبحانھ وتعالى للملائكة 
، وھي عبارة تحمل كثیراً من المعاني ، ذلك أن الآیة }} 

، فھي تستخدم }} إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ {{ : تبدأ بعبارة 
: ( مضافة إلى ضمیر المخاطب ، وھو ) الرب ( لفظة 
صلى االله علیھ وسلم ، على نسق ماجاء في ) محمد 

، وھي }} اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {{: الخطاب الأول 
إضافة تقرب النبي من حضرة ربھ ، وتدنیھ من جلالھ ، 
وھو ما جرى علیھ الوحي في السور الأولى بشكل عام

.



؟ وكیف تلقت الملائكة ھذا ) ربك ( كیف قال .. لكن 
القول ؟ وذلك ما لا سبیل إلى إدراكھ ، وإن كان ھنالك 

فالرب إذا تكلم فكلامھ لیس بحرف ، : سبیل إلى تأویلھ 
ولا صوت ، وھذه صفة كلامھ النفسي كما قررھا علماء 

الكلام ، ولكن إدراك الخطاب الإلھي یتحقق في كل 
جنس بحسبھ ، فإذا تلقى الإنسان ذلك الخطاب فمن 

خلال الحرف ، والصوت ، واللغة ، وإذا تلقتھ الملائكة 
فمن خلال قدراتھا التي تختلف عن قدرات الإنسان ، 

لاختلاف طبیعتھا عن طبیعتھ ، ولا مانع من أن یكون 
كیفما فطر االله ملائكتھ.. بلغة ما   .

أما كیف تم ھذا الحوار فخوض في غمار الغیب 
المحجوب ، والحدیث فیھ اتباع لما تشابھ من آیات االله ، 
ونسأل االله أن یباعد بیننا وبین الفتن ، وأن یلھمنا القدرة 

على تأویل ھذه المتشابھات بما یلیق بجلالھ ، وكل ما 
یعنینا ھو التسلیم بصدق الخبر ، ووقوع الحوار ، والله 

. في ذلك حكمة ھو أعلم بھا

ولا ریب أن تلقي النبي صلى االله علیھ وسلم لھذا 
الخطاب كان مختلفاً عن تلقینا لھ ، باعتبار أنھ أعلم 

، ) عالم الملائكة ( بربھ وأنھ ذو إتصال بالملأ الأعلى 
منذ جاء الروح الأمین بالوحي ، فإذا خاطب االله نبیھ 
فإن لھذا الخطاب موقعھ من نفس النبي ، حتى تكاد 

قدراتھ الروحیة ترفعھ إلى مرتبة الشھود ، إستشفافاً لما 
وراء الكلمات المنزلة ، وإستشرافاً للحضور القدسي ، 



فھو مائل على الأرض ، وھو في نفس الوقت یعاین من 
آیات ربھ ما لا یعاین الجلوس من حولھ ، إن كان 

. الوحي بمحضر منھم

أما الملائكة فحسبنا من وصفھم ما جاء بشأنھم في 
، وھم لا یسبقون االله سبحانھ }} عِبَادُ مُّكرَمُونَ {{ القرآن 

 یَعْلَمُ مَا بَیْنَ 27لَا یَسْبِقُونَھُ بِالْقَوْلِ وَھُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ {{ 
أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَھُم مِّنْ 

{{ : سورة الأنبیاء ، وھم كذلك  - }}28خَشْیَتِھِ مُشْفِقُونَ 
 - }}6لَا یَعْصُونَ اللَّھَ مَا أَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ 

. التحریم

( ووصفھم القرآن أیضاً في مطلع سورة فاطر أو 
الْحَمْدُ لِلَّھِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ {{ : بقولھ تعالى  -) الملائكة 

وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ 
وَرُبَاعَ یَزِیدُ فِي الْخَلْقِ مَا یَشَاء إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

سورة فاطر - }}1قدِیرٌ  .

ولا ریب أن لھذه الأوصاف معاني محددة لا نستطیع أن 
) المنار ( نحیط بھا علماً وحسبنا ھنا أن ننقل عن تفسیر 

ما قرره الأستاذ الإمام محمد عبده ، حین تحدث عن 
إنھم خلق : أما الملائكة فیقول السلف : ( الملائكة فقال 

أخبرنا االله تعالى بوجودھم ، وببعض أعمالھم ، فیجب 
علینا الإیمان بھم ، ولا یتوقف ذلك على معرفة حقیقتھم 

فإذا ورد أن لھم .. ، فنفوض علمھا إلى االله تعالى 



إنھا لیست أجنحة من : أجنحة نؤمن بذلك ، ولكننا نقول 
الریش ونحوه كأجنحة الطیور ، إذ لو كانت كذلك 

لرأیناھا ، وإذا ورد أنھم موكلون بالعوامل الجسمانیة ، 
كالنبات والبحار فإننا نستدل بذلك على أن في الكون 
عالماً آخر ألطف من ھذا العالم المحسوس ، وأن لھ 

علاقة بنظامھ وأحكامھ ، والعقل لا یحكم بإستحالة ھذا ، 
 ( بل یحكم بإمكانھ ، ویحكم بصدق الوحي الذي أخبر بھ

.

وأما الفائدة فیما وراء البحث في حقیقة : ( ثم قال 
الملائكة ، وكیفیة الخطاب بینھم وبین االله تعالى فھي من 

: وجوه

أن االله تعالى في عظمتھ وجلالھ یرضى لعبیده : أحدھا 
أن یسألوه عن حكمتھ في صنعھ ، وما یخفى علیھم من 

أسراره في خلقھ ، ولا سیما عند الحیرة ، والسؤال 
یكون بالمقال ، ویكون بالحال والتوجھ إلى االله تعالى في 

إستفاضة العلم بالمطلوب من ینابیعھ التي جرت سننھ 
كالبحث العلمي ، والإستدلال ( تعالى بأن یفیض منھا 

، وربما كان للملائكة طریق ) العقلي ، والإلھام الإلھي 
آخر لاستفاضة العلم ، غیر معروف لأحد من البشر ، 

تفسیر  ( -فیمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك
213 - 212 / 1المنار   ) .

خلق البشـــــر من طیـــن: ثـانـیـــــاً 



إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا {{ ونص إعلام االله للملائكة یأتي ھكذا 
( سورة ص ، واستخدام الصیغة  - }}71مِن طِینٍ 

الإیجاد من عدم ، : أي .. ھنا یفید الإحداث ) خالق 
ھل ھذه الصیغة في موقعھا تفید المضى : والسؤال ھو 
، أو المستقبل ؟

إن االله كان قد خلق ھذا : ونرى أنھا تفید المضى ، أي 
البشر قبل الإعلام بھ ، وقد أراد أن یخبر الملائكة تھیئة 

لھم ، حتى یتابعوا أحوال المخلوق ، خلال مراحل 
كما  -كیفما یقعوا لھ ساجدین  -التسویة ، والنفخ الإلھي 

( داخل في الأمر الأزلي ) الخلق ( أمر االله ، ولعل ذلك 
وھو أمر لم تعرف الملائكة كل ) كن ) ( الخالق 

تفاصیلھ ، إلا أن یأذن لھا االله بذلك ، أما بقیة الإعلام 
، والعلاقة بینھما) الطین ( و ) البشر ( فیتضمن ذكر   .

فأما البشر فھي تسمیة لذلك المخلوق الذي أبدعھ االله 
، ) ب ش ر ( تعالى من الطین ، وأصلھ في اللغة من 

، قال ابن فارس ) الظھور مع حسن وجمال ( وھو یفید 
، ) ظھور الشيء مع حسن وجمال : ھو أصل واحد : ( 

 / 1مقاییس اللغة ( وسمي البشر بشراً لظھورھم 
الإنسان ، للذكر .. البشر : وفي المعجم الكبیر  ) 251

والأنثى ، وللواحد والمثنى والجمع ، وقد یثني كما جاء 
سورة  }}47... أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا {{ : في القرآن 

المعجم الكبیر  -) أبشار ( المؤمنون ، وقد یجمع على 



لكن  - وقد یتحدد المعنى في سیاق المعالجة 335 / 2
الغالب الكثیر فیھ إفراده ، مع ملاحظة أن الكلمة جامدة 
، لا تتصرف بوجھ من الوجوه ، والمعنى المتناسب ھنا 

من : ھو ظھور ھذا المخلوق من بین تراب وماء ، أي 
طین ، كما ورد ذلك في الإسراء ، والأنعام ، والصافات 

، وكان خلقھ بكل بساطة كما ظھرت النباتات ، وھو 
وَاللَّھُ {{ ) : السبعین نزولاً ( قولھ تعالى في سورة نوح 
سورة نوح - }}17أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا   . 

إلى آخر سلسلة  -ومع أن كل حیوان أو طیر أو حشر 
ھو من طین ، فإن البشر ھو أبرز ھذه  -الكائنات 

المخلوقات ، وأكدھا وجوداً ، فلذلك أطلق علیھ في 
الظاھر على كل الكائنات : أي ) .. البشر ( القرآن 
یسخرھا لخدمتھ ، ویستمد منھا قُوتھُ وقُوتًھُ ، .. الطینیة 

. ویصارع وجودھا تأمیناً لوجوده

أیضاً بھذا المعنى ، ) بشر ( وربما كان إطلاق كلمة 
مقابلاً لما یتصف بھ عالم الملائكة ،  -) الظھور ( وھو 

وعالم الجن ، من عدم الظھور ، فھم خلق لا یُرَى ، وقد 
، إذ ھي كلمة مشتقة ) الجن ( قرر القرآن ذلك بشأن 

وھو الاستتار ، واالله یقول عن ) الاجتنان : ( من معنى 
إِنَّھُ یَرَاكُمْ ھُوَ وَقبِیلُھُ مِنْ حَیْثُ لاَ {{ : الشیطان وقبیلھ 

، فالظھور في البشر ، والخفاء في  }} 27... تَرَوْنَھُمْ 
ھما حقیقة الحیاة التي تعمر ھذه الأرض ، على  -الجن 

الیابسة ، والماء ، وفي جو السماء



ھما حقیقة  -الظھور في البشر ، والخفاء في الجن 
الحیاة التي تعمر ھذه الأرض ، على الیابسة ، والماء ، 

. وفي جو السماء
والعجیب أن للعربیة ھنا تمیزاً وتفوقاً على اللغات 

، تظابقاً عجیباً ) بشر ( الأخرى ، فقد حققت بھذا اللفظ 
مع معناه ، وكأنما كانت تستملي الغیب ، وتستقريء 

أستاره ، لیمنحھا ھذه اللفظة ، دون اللغات الأخرى في 
الفصیلة السامیة ، بل دون ما عھدنا من اللغات 

. الأوروبیة

لا  -فاللغات السامیة كالسریانیة ، والحبشیة ، والآرامیة 
، ) إنسان ( ، بل ولا تعرف كلمة ) بشر ( تعرف كلمة 

( ، أو ) آدام ( وإنما المستخدم فیھا ھو مایؤخذ من كلمة 
، وقد عرفت العبریة ھاتین الكلمتین فعلاً ) بني آدام 

فقد جاء في ) بشر ( ، وأما ) الإنسان ( للدلالة على 
لحم ( ، وھي بمعنى ) بسر ( سفر التكوین لفظھا بالسین 

كل بسر : ( في عبارة العھد القدیم ) نفس ( ، وبمعنى ) 
كل نفس حیة: ، أي ) حي   .

على خلاف القاعدة الغالبة ) بسر ( غیر أن ھذه الكلمة 
بین العربیة والعبریة ، فنحن نعرف أن ما ینطق 

بالســین في العربیة ھو في العبریة بالشــین ، مثل سلام 
وشالوم ، وسماء وشماي ، وطرداً لھذه القاعدة كان 
الأنسب أن تكون بالســین في العربیة وبالشــین في 



. العبریة ، لكن ماحدث ھو العكس
ھذا من ناحیة اللفظ ، وأما من ناحیة المعنى فھناك 

في العربیة ، ) بشر ( إختلاف كامل بین معنى الكلمة 
وھي علامة إستفھام .. في العبریة ) بسر ( ومعنى 

. تحتاج إلى إجابة حاسمة
( وفي الفارسیة أستخدمت الألفاظ العربیة ، مع كلمة 

( ، وھي الوحیدة في اللسان الفارسي بمعنى ) مَردْ 
، وھي أیضاً كلمات ) رجل ونفر وشخص وإنسان 

. مستخدمة فیھا

في ترجمة ) آدمي ( وفي اللغة الأردیة أستخدمت كلمة 
إنسان( ، واستخدمت كلمة ) بشر ( كلمة   ).

وأما في اللغات الغربیة فمنھا الإنجلیزیة ، وقد 
، ) بشر وإنسان ( بمعنى  ( man ) استخدمت كلمة

وقد استخدم محمد بكثال في ترجمتھ للقرآن كلمة
mortal  وكلمة) بشر ( بمعنى ،  man  بمعنى )

، في حین استخدم المترجم عبداالله یوسف كلمة) إنسان 
man  في كلا المعنیین ، كذلك في الفرنسیة والمجریة

إلخ..والتركیة   .

ومھما تتبعنا ترجمات القرآن في اللغات المختلفة فإننا لا 
نجد سوى كلمة منھ في مراجعتنا لمجموعة الترجمات 
التي أصدرھا مجمع الملك فھد ابن عبدالعزیز بالمدینة 
المنورة ، وقد بلغت عدتھا تسع عشرة ترجمة باللغات 



الإسلامیة وغیرھا ، وھو دلیل على أن مترجمي القرآن 
لا یجدون في لغاتھم سوى كلمة واحدة للمعنیین ، وھي 

إنســــــــان( دائماً بمعنى   ).

بشر( استعمالات القرآن لكلمة   ) 

ولو أننا تابعنا استعمال القرآن لھذه الكلمة فسنجد أنھا 
مخلوق ( استخدمت في نفس السیاق ، وبنفس المعنى 

، في أربعة مواضع ھي قولھ ) ظاھر مع حسن وجمال 
على ترتیب النزول( تعالى   ) : 

إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِینٍ  }} - 1
ص - }} 71

وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَھُ نَسَبًا  }} - 2
الفرقان - }} 54وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدِیرًا 

وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن  }} - 3
الحجر - }} 28صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ  }} - 4
الروم - }} 20تَنتَشِرُونَ 

أما بقیة المواضع فقد استخدمت فیھا الكلمة بمعنى عام ، 
) مخلوق : ( ، أو بمعنى أعم ) مخلوق غیر متمیز ( ھو 

، فإذا أرید تمییز ھذا المخلوق ألحقت الكلمة بوصف 
فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرًا سَوِیا {{ : ممیز ، كما في قولھ تعالى 



مخلوقاً معتدلاً ، لا إفراط ولا : ، أي . مریم  - }} 17
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنتُ إَلاَّ {{ : تفریط ، وقولھ تعالى 

مخلوقاً مرسلاً : الإسراء ، أي  - }} 93بَشَرًا رَّسُولاً 
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى {{ : من االله ، وقولھ تعالى 

فصلت ، فھو مخلوق متمیز على كل  - }} 6.... إِلَيَّ 
. المخلوقات بالوحي المنزل

وقد یُضْمَرُ الوصف ویبرزه السیاق ، كما في قولھ 
 - }} 31مَا ھَـذَا بَشَرًا إِنْ ھَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِیمٌ {{ : تعالى 

ھنا نكرة ، فإن السیاق ) بشراً ( یوسف ، فمع أن كلمة 
لیس جمال ) الجمال ( یفید أن المشار إلیھ ، وھو 

ملك كریم ، وھي جملة بل ھو جمال .. مخلوق بشر 
تأتي على سبیل المبالغة ، وإلا فالملك الكریم مخلوق 

ھذا بشر جمیل : أیضاً كالبشر ، والمعنى في النھایة 
فائق الجمال ، حتى فاق جنسھ ، ودخل في جنس آخر 

. أجمل وأرقى

: وقد جاء استخدام اللفظة بالمعنى العام في قولھ تعالى 
القمر ، وھو  - }} 24... أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُھُ {{ 

إنكار من قوم ثمود أن یكون صالح بشراً متمیزاً علیھم 
، وھو قول تكررت روایتھ في القرآن في نفس السیاق 

 - }} 154... مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا {{ : الفصصي 
. الشعراء ، فعدم التمیز ھنا یعتبر وصفاً كالتمیز تماماً

واستخدمت الكلمة بالمعنى الأعم في مثل قولھ تعالى 



أَنَّى یَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي {{ : على لسان مریم 
مخلوق على الإطلاق: مریم ، أي  - }} 20... بَشَرٌ   .

ولم تخرج الكلمة في الاستعمالات القرآنیة عن ھذا 
الإطار ، مع ملاحظة أنھا وردت في الوحي المكي في 

سبعة وعشرین موضعاً ، ولم ترد في الوحي المدني إلا 
مخلوق ( في أربعة مواضع ، مقتصرة على إفادة معنى 

فقط ، وھي الآیـات)   :

قالَتْ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ  }} - 1
آل عمران - }} 47...   .

2 - مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُؤْتِیَھُ اللّھُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ 
آل عمران - 79...   .

3 - التغابن - 6... فَقَالُوا أَبَشَرٌ یَھْدُونَنَا   .
4 - المائدة - 18... بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ   .

، وخلاصة القول أن الكلمة جاءت في القرآن بمعان 
: أربعة

وھو ( الظاھر على كل الكائنات : البشر ھو : الأول 
 ( المعنى الأصلي

وھو المعنى الأعم( المخلوق بإطلاق : الثاني   ) 

وصف سلبي( المخلوق غیر المتمیز : الثالث   ) 



وصف إیجابي( المخلوق المتمیز : الرابع   ) 

ومن الواضح أن المعنى الأصلي الحقیقي ھو المعنى 
الأول ، أما المعاني الثلاثة الأخرى فھي معاني سیاقیة 

یمكن إعتبارھا توسعاً في استخدام المعنى الأصلي ، 
. وھو فیما لاحظنا أكثر شیوعاً في الإستعمال القرآني

 {{ الفصل السادس من الباب الأول }}

حقیقة الطین: أولاً 

أما الطین فقد جاء في مواضع مختلفة بھذا اللفظ ، 
وقد بادر ) . ماء + تراب : ( والمقصود بھ إجمالاً 

 -أصلاً لخلق البشر ) الماء ( النص الكریم إلى ذكر 
في قولھ تعالى في سورة  -والماء أحد طرفي المعادلة 

{{ : قال سبحانھ ) الحادیة والأربعین نزولاً ( الفرقان 
... وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَھُ نَسَبًا وَصِھْرًا 

، وھي إشارة تدخل في عموم قولھ . الفرقان  - }} 54
 - }} 30... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ {{ : تعالى 

، وسورة الأنبیاء ھي الثانیة والسبعون نزولاً ، . الأنبیاء 
إلى أن ینزل النص الكریم بتفصیل حاسم في سورة 

: النور ، وھي السورة الثانیة بعد المائة ، فیقول سبحانھ 
وَاللَّھُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْھُم مَّن یَمْشِي عَلَى {{ 



بَطْنِھِ وَمِنْھُم مَّن یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْھُم مَّن یَمْشِي 
، ولیس وراء ذلك شكل . النور  - }} 45... عَلَى أَرْبَعٍ 

من أشكال الحیاة فیما یدب على الأرض ، وإن تنوعت 
. الأشكال فیما لا یدب على الأرض

 -الحادیة والأربعین نزولاً  -وَعَوْدٌ إلى سورة الفرقان 
لنجد أن السورة  -أصلاً للبشر ) الماء ( والتي ذكر فیھا 

التالیة لھا مباشرة في التنزیل ، وھي الثانیة والأربعون 
، وھو الطرف ) التراب ( تذكر  -) سورة فاطر ( 

وَاللَّھُ خَلَقَكُم {{ : الثاني للمعادلة الطینیة ، فیقول سبحانھ 
مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ 
أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِھِ وَمَا یُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا یُنقَصُ 

 - }} 11مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ 
، وھي آیة تتضمن الكثیر من إختصاصات . فاطر 

النطفة ( و ) التراب ( إلى جانب  -القدرة الإلھیة ، ففیھ 
، }} ثم جعلناكم أزواجاً {{ إشارة إلى الزوجیة  -) 

الفرقان ( وكأنھا تفسیر بوجھ آخر لعبارة السورة السابقة 
في : أي .. }} فجعلھ نسباً وصھراً {{ التي ذكرت ) 

لا یرد على ھذا ما (( شكل أزواج تتكامل فیما بینھا 
توصل إلیھ العلم أخیراً في مجال استنساخ الحیوان ، 

، ) دوللي ( وھو ما فوجيء بھ العالم في قضیة النعجة 
فإن إشارة القرآن إلى إنتاج الإنسان عن طریق الزوجیة 

تعبیر عن الطریق الرسمي لعبور الأناس إلى مجال 
الحیاة المرضیة ، وھو لا ینفي وجود طرق أخرى 

. (( یحاول العلم معرفتھا



ثم تكتمل معادلة الطین بردھا إلى الأرض ، باعتبارھا 
الرابعة ) طھ ( منبت الخلق ، وذلك في سورة 

مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ {{ : ، فیقول سبحانھ ) والأربعین نزولاً 
. طھ  - }} 55وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى 

ثُمَّ {{ ) : نوح ( ، كما قال في السورة السبعین نزولاً 
نوح - }} 18یُعِیدُكُمْ فِیھَا وَیُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا   . 

في سورة ) فاطر ( ، ویتكرر ذكر التراب بعد سورة 
{{ : ، في قولھ تعالى ) الثامنة والستین نزولاً ( الكھف 

قالَ لَھُ صَاحِبُھُ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن 
، . الكھف  - }} 37تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا 

وھكذا یقدم القرآن الحقیقة إجمالاً ، ثم یفصلھا تدریجیاً 
. على مسار الوحي

ویتعرض القرآن في سورة الحجر ، وھي السورة الثالثة 
 -والخمسون نزولاً ، وذلك في الآیة الثامنة والعشرین 

المادة البشریة ، وھي : یتعرض لبعض أوصاف الطین 
 : قولھ تعالى

وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ  }}
، لقد زادت . سورة الحجر  - }} 28مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 

ھذه الآیة المادة وضوحاً حین ذكرت أن الطین كان في 
) الصلصال ( ، و ) صلصال من حمأ مسنون ( شكل 

ھو الطین الیابس ، أو ھو الطین الحر خلط بالرمل ، 
فصار یتصلصل إذا جف ، فإذا طبخ بالنار فھو فخار ، 



{{ ) : السادسة والتسعین نزولاً ( وآیة سورة الرحمن 
، . الرحمن  - }} 14خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ 

تنفي عن الصلصال أن یكون طبخ بالنار ، وإن شَبَّھَتْھُ 
ھو الطین الأسود ، : بالفخار في جفافھ ، والحمأ 

ھو المبتل المنتن ، وقد زاد من صفات ھذا : والمسنون 
) الخامسة والخمسین نزولاً ( الطین في سورة الصافات 

، بمعنى . الصافات  - }} 11طِینٍ لَّازِبٍ {{ : فذكر أنھ 
متلاصق أملس متماسك:   .

أن یستخدم القرآن في تعبیره عن  -في الحقیقة  -وسواء 
أصل البشر ، الأرض أو التراب ، أو الطین ، أو 

الصلصال ، أو الحمأ المسنون ، فكل ذلك لا یختلف ، 
لأن المكونات واحدة تماماً ، في التراب وأشكالھ السابقة 

. ، وفي الجسد البشري أو المادة الحیة

لو أنك أخذت قبضة من : ( یقول الأستاذ البھي الخولي 
تراب الأرض الخصبة ، وأجریت علیھا عملیات 

التحلیل الكیماوي لوجدتھا تتركب من ستة عشر عنصراً 
، ولو أخذت قطعة من جسم الإنسان وأجریت علیھا 

عملیات ھذا التحلیل لوجدتھا كذلك تتركب من ستة عشر 
ھي نفس العناصر التي تتركب منھا تربة  -عنصراً 

: الأرض ، وھذه العناصر ھي ما یأتي

1 - 63.03= الأكسجین   %
2 - 20.20= الكربـــــــون   %



3 - 9.90= الأیدروجین   %
4 - 2.50= النیتروجـین   %
5 - 2.45= الكلســــــیوم   %
6 - 1.01= الفســـــــفور   %
7 - 0.16= الكـــــــــلور   %
8 - 0.14= الفــــــــــلور   %
9 - 0.14= الكبـــــریت   %
10- 0.11= البوتاسـیوم   %
11- 0.10= الصـودیوم   %
12- 0.07= المغنسـیوم   %

13- 0.01= الحــــــــدید   %
آثار ضئیلة= المنجنیز + السلیكون + الیود 

 وما 15للبھي الخولي ص  -أنظر آدم علیھ السلام  )
 ( بعدھا

وقد تبین من جمع النسب المختلفة أن الآثار الضئیلة من 
 % 0.18لا تتجاوز ) الیود ، والسلیكون ، والمنجنیز ( 

للمواد الثلاث ، وقد أضافت قوائم أخرى مواد أرضیة 
دخلت في تكوین الإنسان ، وھي النحاس والكوبالت ، 

والتوتیا ، والمولیدیوم ، والألمونیوم ، والسیلنیوم ، 
والكادمیوم ، والكروم ، وبذلك تصل العناصر الترابیة 

. في الإنسان إلى أربعة وعشرین عنصراً

فخلق البشر كان من معدن الأرض ، كما قال سبحانھ 



أي في  -وتعالى في السورة الثانیة والعشرین نزولاً 
ھُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ {{  : -الوحي المكي المبكر 

من معدن : ، أي . سورة النجم  - }} 32... الْأَرْضِ 
الأرض ، وھو الصلصال المأخوذ من الطین الأسود 

ھكذا شاءت إرادة االله ، ولا یستطیع أحد أن  -المنتن 
ینكر ھذه الحقیقة ، أو أن یكذب بھا ، مع أن ھناك في 
.. مرأى العین مسافة ھائلة بین الطین واللحم والبشري 
الطین مادة خامدة ، واللحم البشري نسیج حي متنامِ ، 

وھي مسافة لم یقطعھا العقل الإنساني حتى الآن ، ولن 
یقطعھا في المستقبل ، بمعنى أن العقل لن یكشف عن 
سر التحول الذي جعل التراب لحماً حیاً متنامیاً ، ومن 

مھما تقدم في دراساتھ عن  -ثمَّ لن یكون بوسع الإنسان 
أن یحول التراب  -الخلیة الحیة ، وعن الھندسة الوراثیة 

إلى خلایا حیة ، فالمسافة بینھما برزخ یستحیل عبوره 
على قدرات الإنسان ، لأنھا في الواقع تعبیر عن 

أمكانیات قدرة االله المتفردة بالخلق والإبداع ، بالإحیاء 
. والإفناء

ھذا عن المسافة بین التراب والمادة الحیة ، فأما عن 
المسافة بین التراب والمخلوق البشري فیقول الأستاذ 

فَلْیَنظُرِ {{ : سید قطب ، وھو یعلق على قولھ تعالى 
 یَخْرُجُ مِن بَیْنِ 6 خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ 5الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ 

فالمسافة الھائلة ( ، . الطارق  - }} 7الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ 
بین المنشأ والمصیر ، بین الماء الدافق الذي یخرج من 
بین الصلب والترائب ، وبین الإنسان المدرك العاقل ، 



المعقد التركیب العضوي ، والعصبي ، والعقلي ، 
ھذه المسافة الھائلة التي یعبرھا الماء الدافق .. والنفسي 

توحي بأن ھناك یداً خارج ذات .. إلى الإنسان الناطق 
الإنسان ، ھي التي تدفع بھذا الشيء المائع الذي لا قوام 

لھ ، ولا إرادة ، ولا قدرة في طریق الرحلة الطویلة 
العجیبة الھائلة ، حتى تنتھي بھ إلى ھذه النھایة الماثلة ، 

وتشي بأن ھناك حافظاً من أمر االله یرعي ھذه النطفة 
المجردة من الشكل والعقل ، ومن الإرادة والقدرة ، في 

رحلتھا الطویلة والعجیبة ، وھي تحوي من العجائب 
أضعاف ما یعرض للإنسان من العجائب ، من مولده 

سورة طارق -في ظلال القرآن  ( -) إلى مماتھ   ) .

ولا یفوتنا ھنا الإشارة إلى أن الماء قد یقصد بھ ما یخلط 
بالتراب لیصیر طیناً ، وقد یقصد بھ الماء المھین الذي 

یبدو في ظاھره لا علاقة لھ بالطین ، وإن كان في 
طینیة ، متمثلة في  -الحقیقة حافلاً بموجودات ترابیة 

، ) كبسولة الحیاة : ( الكائنات الحیة التي تعتبر 
ویتحدث العلم عن مئات الملایین من ھذه الكائنات الحیة 

في الدفقة الواحدة تندفع في رحم .. في منيّ الرجل 
وكل ھذا صادر .. المرأة ، في نھایة الإتصال الجنسي 

. عن التراب ، وعائد إلى التراب
الخَلق النفسي: ثانیاً 

وتبقى بعد ذلك آیتان تحدثتا عن خلق الإنسان من نفس 



: واحدة ، وھما
.. آیة الأعراف ، وھي السورة الثامنة والثلاثون نزولاً 

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ {{ : قولھ تعالى 
مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا فَلَمَّا تَغَشَّاھَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا 
فَمَرَّتْ بِھِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّھَ رَبَّھُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحاً 

 فَلَمَّا آتَاھُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَھُ 189لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ 
 - }} 190شُرَكَاء فِیمَا آتَاھُمَا فَتَعَالَى اللّھُ عَمَّا یُشْرِكُونَ 

. سورة الأعراف

.. وآیة النساء ، وھي السورة الثالثة والتسعون نزولاً 
: قولھ تعالى

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  }}
... وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء 

سورة النساء - }} 1  .

والآیتان تقرران وحدة الأصل الإنساني ، إذ المخاطب 
ھا ھنا ھو الناس ، كما ھو نص الآیة الثانیة ، وكما ھو 
مفھوم الآیة الأولى ، لأن الخطاب في القرآن لم یوجھ 

بل إلى الإنسان ، وبدیھي أن نعرف .. مطلقاً إلى البشر 
أننا جمیعاً منتمون لآدم ، كما قال رسول االله صلى االله 

لآدم وحواء ، : ، أي ) كلكم لآدم : ( علیھ وسلم 
باعتبارھما المصدر الوحید الذي تناسلت منھ كل 

. الزریات الإنسانیة

غیر أن خلق زوج آدم من نفسھ مشكل ، فھل حواء من 



ضلع آدم كما وردت بذلك آثار ؟ أو أن حواء خلقت 
مستقلاً ، كما ھو شأن آدم ؟

: الإحتمال الأخیر ھو الراجح في نظرنا لأمرین

أن كثیراً من العلماء اعتبروا مسألة الضلع : أولـھما 
. مجرد رمز لطبیعة المرأة وفطرتھا

أن خلق حواء من نفس آدم مؤول على أنھا من : ثانیھما 
نوعھ وجنسھ ، وقد جاء ذلك بالنسبة إلى كل زوج في 

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ {{ : قولھ تعالى 
سورة الروم - }} 21... أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْھَا   .

ومن المؤكد أن المقصود بآیة الأعراف لیس آدم وزوجھ 
، لأن الآیات بعدھا تتحدث عن أن الزوجین جعلا الله 
شركاء فیما آتاھما من الذریة ، ولم یكن ھذا من آدم 

. وزوجھ

وتبقى آیة النساء معبرة عن الأصل النفسي الذي انبثقت 
منھ كل النفوس ، وعلى الرغم من إختلاف الأقوال في 
حقیقة ھذه النفس ، فإننا نمیل إلى أنھا ھي سر االله في 

الإنسان ، وبھا صار إنساناً ، دونما سواه ، فالخلق فیما 
: انتھى إلیھ تأملنا في ھذه المسألة یتم على مستویین

. خلق مادي من تراب ، وھو الخلق البشري الظاھر



وخلق نفسي من روح االله ، وھو الخلق الباطن ، ونحن 
على یقین من أنھ لولا تلك النفخة الإلھیة لما كان ذلك 

. المخلوق سوى دابة من دواب الأرض

فلماذا أغرق العلماء أنفسھم في البحث عن ماھیة النفس 
، دون أن یصلوا فیھا إلى شيء ، مع أن الحقیقة 

واضحة بین أیدیھم ، وھي في غایة الوضوح بقدر ما 
!!ھي في منتھى الغموض ؟

إنھا غیب من غیب االله ، وسر من أسراره ، وھذا ھو 
الوضوح الذي نقصده ، كالكھرباء لا تعرف حقیقتھا إلا 
بآثارھا ، والعقل والروح والنفس قوى أودعھا االله كیان 

لا تدرك حقائقھا ، وإن استدل على  -ھذا الإنسان 
وجودھا بآثارھا ، ومن آثارھا أن تنبثق منھا زوج 

. الرجل التي یسكن إلیھا

 {{ الفصل السابع من الباب الأول }}

البشر والإنســـــان

في أربع آیات ، ) البشر ( إذا كان القرآن قد ذكر خلق 
في خمس وثلاثین آیة ، ھي ) الإنسان ( فقد ذكر خلق 

: على ترتیب النزول موزعة بین المكي والمدني 
: فالآیات المكیة ھي



1 - : في السورة الأولى

 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  }}
2 }}

العلق: سورة   .

******** 

2 - : وفي السورة السابعة

2 الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى 1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى  }}  }}
الأعلى: سورة   .

******** 

3 - : وفي السورة السابعة والعشرین

 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ 4لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ  }}
5سَافِلِینَ   }}

التین: سورة   .

******** 

4 - : وفي السورة الثلاثین



 أَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِّن 36أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى  }}
 فَجَعَلَ مِنْھُ 38 ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى 37مَّنِيٍّ یُمْنَى 

39الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى   }}
القیامة: سورة   .

******** 

5 - : وفي السورة الثانیة والثلاثین

 فَجَعَلْنَاهُ فِي قرَارٍ مَّكِینٍ 20أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّھِینٍ  }}
23 فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ 22 إِلَى قدَرٍ مَّعْلُومٍ 21  }}

المرسلات: سورة   .

******** 

6 - : وفي السورة الثالثة والثلاثین

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ  }}
16أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ   }}

ق: سورة   .

******** 

7 - : وفي السورة الخامسة والثلاثین



 6 خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ 5فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ  }}
7یَخْرُجُ مِن بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ   }}

الطارق: سورة   .

******** 

8 - : وفي السورة الثامنة والثلاثین

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ  }}
11... لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ   }}

الأعراف: سورة   .

******** 

9 - : وفي السورة الأربعین

أَوَلَمْ یَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ خَصِیمٌ  }}
78...  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَھُ 77مُّبِینٌ   }}
یس: سورة   .

******** 

10 - : وفي السورة الثانیة والأربعین

وَاللَّھُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا  }}



11... وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِھِ   }}
فاطر: سورة   .

******** 

11 - : وفي السورة الثالثة والأربعین

أَوَلَا یَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قبْلُ وَلَمْ یَكُ شَیْئًا  }}
67 }}

مریم: سورة   .

******** 

12 - : وفي السورة الرابعة والأربعین

مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى  }}
55 }}

طھ: سورة   .

******** 

13 - : وفي نفس السورة

وَلَقَدْ عَھِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَھُ عَزْمًا  }}
115 }}



طھ: سورة   .

******** 

14 - : وفي السورة الخامسة والأربعین

 أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَھُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ 58أَفَرَأَیْتُم مَّا تُمْنُونَ  }}
59 }}

الواقعة: سورة   .

******** 

15 - : وفي السورة التاسعة والأربعین

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِیسَ قالَ  }}
61أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا   }}

الإسراء: سورة   .

******** 

16 - : وفي السورة الثالثة والخمسین

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ  }}
26 }}

الحجر: سورة   .



******** 

17 - : وفي السورة الرابع والخمسین

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمى  }}
2عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ   }}

الأنعام: سورة   .

******** 

18 - : وفي السورة الخامسة والخمسین

فَاسْتَفْتِھِمْ أَھُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاھُم مِّن  }}
11طِینٍ لَّازِبٍ   }}

الصافات: سورة   .

******** 

19 - : وفي السورة التاسعة والخمسین

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ  }}
67... یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ   }}

غافر: سورة   .



******** 

20 - : وفي السورة الثامنة والستین

قالَ لَھُ صَاحِبُھُ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن  }}
37تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا   }}

الكھف: سورة   .

******** 

21 - : وفي السورة التاسعة والستین

4خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ  }}  }}
النحل: سورة   .

******** 

22 - : وفي السورة السبعین

 وَقدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 13مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقارًا  }}
14 }}

نوح: سورة   .

******** 



23 - : وفي نفس السورة

 ثُمَّ یُعِیدُكُمْ فِیھَا 17وَاللَّھُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا  }}
18وَیُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا   }}

نوح: سورة   .

******** 

24 - : وفي السورة الثالثة والسبعین

 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ 12وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ  }}
...  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً 13نُطْفَةً فِي قرَارٍ مَّكِینٍ 

14 }}
المؤمنون: سورة   .

******** 

25 - : وفي السورة الرابعة والسبعین

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن  }}
 ثُمَّ سَوَّاهُ 8 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّھِینٍ 7طِینٍ 

9... وَنَفَخَ فِیھِ مِن رُّوحِھِ   }}
السجدة: سورة   .

******** 



26 - : وفي السورة الحادیة والثمانین

 الَّذِي خَلَقَكَ 6یَا أَیُّھَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ  }}
8 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ 7فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ   }}

الانفطار: سورة   .

******** 

27 - : وفي السورة الثالثة والثمانین

... اللَّھُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْییكُمْ  }}
40 }}

الروم: سورة   .

******** 

28 - : وفي نفس السورة

اللَّھُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ  }}
54... قُوَّةً   }}

الروم: سورة   .

******** 



******** 

: والآیـــــات المدنیة ھي

29 - : في السورة السابعة والثمانین

وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً  }}
 ...30  }}

البقرة: سورة   .

******** 

30 - : وفي السورة الثالثة والتسعین

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  }}
... وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء 

1 }}
النساء: سورة   .

******** 

31 - : وفي السورة الثامنة والتسعین

4 عَلَّمَھُ الْبَیَانَ 3خَلَقَ الْإِنسَانَ  }}  }}
الرحمن: سورة   .



******** 

32 - : وفي نفس السورة

14خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ  }}  }}
الرحمن: سورة   .

******** 

33 - : وفي السورة التاسعة والتسعین

ھَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّھْرِ لَمْ یَكُن شَیْئًا  }}
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیھِ 1مَّذْكُورًا 

2فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا   }}
الإنسان: سورة   .

******** 

34 - : وفي السورة الخامسة بعد المائة

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم  }}
5... مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ   }}

الحج: سورة   .



******** 

: وفي السورة الثامنة بعد المائة

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  }}
13... شُعُوبًا وَقبَائِلَ لِتَعَارَفُوا   }}

الحجرات: سورة   .

******** 

) خلق الإنسان ( ویلاحظ في نصوص ھذه الآیات أن 
 -جاء بلفظھ في ستة عشر موضعاً ، وأن بقیة المواضع 

یدل السیاق فیھا على أن  -وھي تسعة عشر موضعاً 
، حیث ) البشر ( ، ولیس ) الإنسان ( المراد بھا ھو 

اكتفى النص بالإشارة دون العبارة ، أو جاء الخطاب 
فیما  -للناس لا للإنسان ، أو كان النص على آدم ، وھو 

الأعلى : ( أول إنسان ، وكل ذلك جاء في سور  -نرى 
في  -، والمراسلات ، والأعراف ، وفاطر ، وطھ 

وفي الإسراء ، والأنعام ، والصافات ،  -موضعین 
والروم ،  -في موضعین  -وغافر ، والكھف ، ونوح 

والبقرة ، والحج ، والحجرات ، وانفردت الواقعة بدعوة 
. ( الناس إلى التأمل فیما یفرزون من منيّ

أن المراد في ھذه  -ولسوف یتضح لنا فیما بعد 
، ولیس البشر ، والآیات ) الإنسان ( المواضع ھو 



تارة من علق ) خلق الإنسان ( الست عشرة تتحدث عن 
، وثالثة ) نطفة أمشاج ( ، وأخرى من نطفة ، أو من 

( ، أو من ) سلالة من طین ( ، أو من ) طین ( من 
) صلصال كالفخار ( أو من ) صلصال من حمأ مسنون 

ھو من صلصال ، ولیس فخار ، لأن الفخار ھو  -
الطین المحروق ، وكأن التشبیھ یحتفظ في السیاق بھذا 

. الفرق في الدالة

) السورة الخامسة بعد المائة ( وتأتي آیة سورة الحج 
یَا أَیُّھَا {{ : فتخاطب الناس نصاً وصراحة ، فتقول 

النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ 
إلى آخر الآیة وھي تجمع إشارتین }} ... ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ 

إلى الأصل الأول ، وھو التراب ، وإلى الأصل البدیل ، 
. وھو النطفة

من ) إنسان ( اسم جمع لبني آدم ، مفرده ) : الناس ( و 
. غیر لفظھ

القرآن المــكي

فإذا تابعنا بناء السورة التي تأتي لبناتھا في الآیات 
المكیة المتتابعة وجدنا الحدیث عن البدایة المرئیة 

في السورة الأولى ، ثم تأتي ) العلق ( للإنسان ، وھي 
الَّذِي خَلَقَ {{ إضافة في السورة السابعة ، تشیر إلى 



في  -، ثم تأتي لمحة عن المستوى الأخلاقي }} فَسَوَّى 
فِي {{ فھو قد خُلق أولاً  -السورة السابعة والعشرین 

، ثم }} أَسْفَلَ سَافِلِینَ {{ ، ثم ارتد إلى }} أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ 
الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {{ استثنى من ھؤلاء السفلة جماعة 

، وھي رسالة موجھھ إلى معارضي }} الصَّالِحَاتِ 
. الدعوة والمكذبین بالدین من كفار قریش

ویعود الوحي إلى بیان آلیات الخلق في السورة الثلاثین 
مني یفرز نطفة تتحول إلى علقة تحمل ) : القیامة ( 

عناصر الذكورة والأنوثة ، بحسب تقدیر االله وتحدیده 
) المرسلات ( للنوع ، وتشیر السورة الثانیة والثلاثون 

إلى نفس المعنى ، لكنھا تذكر المكان الذي تتم فیھ عملیة 
الرحم( أو ) القرار المكین ( الخلق ، وھو   ) .

ثم یأتي الحدیث في السورة التالیة مباشرة ، وھي الثالثة 
لیؤكد حضور االله سبحانھ وتعالى في ) ق ( والثلاثون 

وجود ھذا الإنسان ، وھو ملمح تربوي ، یستطرد بعده 
لیقرر ) الطارق ( الوحي في السورة الخامسة والثلاثین 

خُلِقَ مِن {{ ) خلق الإنسان ( أن ھذا الخلق العظیم ، 
 - }} 7یْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ  یَخْرُجُ مِن ب6َمَّاء دَافِقٍ 

فقار الظھر ، وھي منبع : سورة الطارق ، والصلب 
مفرده .. جمع : الماء الدافق عند الرجل ، والترائب 

تریبة ، وھي عظام الصدر مما یلي الترقوتین ، وھي 
منبع ماء المرأة ، وھذه المعلومة كانت مجھولة للإنسان 

، وبقیت مجھولة حتى منتصف القرن العشرین ، وقد 



: تضمنھا الوحي القرآني منذ أوائل ھذا الوحي ، أي منذ 
. أكثر من أربعة عشر قرناً

لتتحدث ) الأعراف ( ثم تأتي السورة الثامنة والثلاثون 
، }} وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ {{ عن الخًلْق والتصویر 

وھما مرحلتان في عمر البشریة ، لعلھما استغرقتا 
بضعة ملایین من السنین ، والتصویر ھنا یقابل التسویة 

) ثم ( في مواضع أخرى ، ومع ملاحظة استعمال الأداة 
التي تفید التراخي بین الأمرین ، وھو ماسنفرد لھ 

. معالجة أخرى

إشارة إلى مایسبق ) یس ( وتنزل في السورة الأربعین 
مرة أخرى ، ولكن یقرن ذلك ) النطفة ( العلق ، وھو 

بالعجب من أن لا یعرف ھذا المخلوق قدره في مواجھة 
أَوَلَمْ یَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ {{ .. خالقھ 

 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَھُ قالَ مَنْ 77خَصِیمٌ مُّبِینٌ 
 قُلْ یُحْییھَا الَّذِي أَنشَأَھَا أَوَّلَ 78یُحْیي الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ 

سورة یس - }} 79مَرَّةٍ وَھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ   .

ویواصل الوحي تعریف الإنسان بأصلھ في السورة 
فیجمع لأول مرة بین التراب ) فاطر ( الثانیة والأربعین 

والنطفة ، ویضیف آیة من آیاتھ ، وھي خلق الزوج 
لیأتلف مع زوجھ ، وھو یتابع بعلمھ مایتم بین الأزواج ، 

 -وما یترتب علیھ من حمل ووضع ، كما یتابع الأعمار 
. طویلة وقصیرة



ثم یساعف التنزیل ذلك الإنسان فیخاطب عقلھ وذاكرتھ 
ویسألھ عن ) مریم ( في السورة الثالثة والاربعین 

مرحلة ما قبل وجوده ، إن كان لدیھ شيء یذكره غیر 
أَوَلَا یَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قبْلُ وَلَمْ یَكُ {{ : العدم 
، فالآیة ترد الإنسان إلى ما سبقھ من عدم ، }} شَیْئًا 

وھو أنصع برھان على أنھ مُحْدَثٌ بید القدرة ، وھي 
الإنسان ( إشارة تشبھ إلى حد كبیر ما استھلت بھ سورة 

المدنیة( التاسعة والتسعون  -)   ) .

وھي ) طھ ( في ترتیب النزول ) مریم ( ویلي سورة 
{{ السورة الرابعة والأربعون ، وذلك في قولھ تعالى 

}} مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى 
، وكأنھا تدل الإنسان الباحث عن مبدأ خلقھ إلى نقطة 

. البدایة التي لیس وراءھا شيء یذكره مھما حاول

 -ومنھا خلقھ الأول  -فإذا نظر الإنسان إلى الأرض 
) الواقعة ( سؤال السورة الخامسة والأربعین  -أدركھ 

أَفَرَأَیْتُم مَّا تُمْنُونَ {{ . لیقرب إلیھ صورة من الحقیقة 
؟؟}}  . 

فإذا نظر إلى الأرض لیبحث عن أصلھ فلیعلم أن جزءاً 
من ھذه الأرض قفز إلى صلب أبیھ ، وترائب أمھ ، 

الأرضُ الأرضَ ، فكان ذلك المخلوق  -فیھما  -فلقحت 
الباحث عن الحقیقة ، یحسبھا بعیدة ، وھي بین یدیھ ، 



 - }} 21وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ {{ وفي إھابھ 
. الذاریات

الإنسان یخرج من البشر

( وھنا یأتي النص الكریم في السورة الثالثة والخمسین 
{{ ) : البشر ( لیرد الإنسان إلى أصل ) الحجر 

، ولما كان السیاق في }} صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 
في آیتي ) الجان ( في مقابل ) الإنسان ( السورة یذكر 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ {{ : الحجر 
، فإن الحدیث عن الأصل الترابي یرتبط }} مَّسْنُونٍ 

، ولذلك یعود النص إلى الأصل فیقول ) بالبشر ( غالباً 
وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ {{ : 

 فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي 28مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 
الحجر - }} 29فَقَعُواْ لَھُ سَاجِدِینَ  .

سیاق تتولى ) الصلصال ( و ) الإنسان ( والربط بین 
( تفسیره الآیات التالیة التي تحدد المراد بالإنسان ، وھو 

. ( البشر

وینبغي أن نلاحظ أسلوب القرآن في سَوْق الحقیقة ھنا ، 
ھكذا معرفاً ، باعتباره الموضوع ) الإنسان ( فھو یذكر 

الأساسي المقصود بالذكر ، والمخاطب بالآیات ، وھو 
المشارك للإنسان في التكلیف ) الجان ( في مقابل 

. والمسئولیة على ھذه الأرض



فإذا شرع في بیان حقیقة الخلق منذ البدایة ، ذكر أن 
.. ھكذا مُنكراً ) .. بشر ( ھذه البدایة كانت في صورة 

باعتباره النموذج الذي أجریت علیھ عملیات التسویة ، 
أو التذوید بالملكات ( والتصویر ، والنفخ من روح االله 
وھي العقل ، واللغة ،  -العلیا التي كان بھا البشر إنساناً 

. ( والدین

بل كان .. فقبل التسویة لم یكن المخلوق البشري إنساناً 
بدایة خلق إنسان في حیز القوة ، قبل أن یكون إنساناً في 

 . حیز الفعل

لم یكن أحد من الجن أو الملائكة یعلم شیئاً عن سر ذلك 
المخلوق البشري ، أو عما سیؤول إلیھ أمره ، فذلك كلھ 
كان غیباً في علم االله وحده ، وھو من إختصاص قدرتھ 
التي تابعت تنفیذ المخطط ، وتحقیق التسویات المطلوبة 
عبر الأجیال ، كما زودتھ تلك القدرة العظمى بعوامل 

صالحاً ) إنساناً ( التألق حتى صار البشر الغشیم 
. للتكلیف ، وحمل الأمانة الإلھیة

وكل ذلك الفرق الھائل بین البشر والإنسان یشي بھ 
الإستعمال القرآني ، وھو فرق ما بین التعریف والتنكیر 

. في ھاتین الآیتین من سورة الحجر

) الأنعام ( ویرد ھذا المعنى إجمالاً للتذكیر في سورة 



التي جاءت بعد الحجر مباشرة وھي الرابعة والخمسون 
ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ {{ : 

، كما في ) طین لازب ( فھو .. ،}} مُّسمى عِندَهُ 
، غیر أن بقیة آیة ) الصافات ( السورة التالیة مباشرة 

: في قولھ تعالى ) أجلین ( الأنعام تتحدث كما رأینا عن 
، وقد كان تحدید }} ثُمَّ قضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمى عِندَهُ {{ 

المقصود بالأجلین موضع اجتھاد المفسرین ، فحصروه 
: في ثلاث احتمالات

: أجل الموت ، والآخر : فإما أن یكون الأجل الأول 
.. القیامة

ما بین أن یخلق إلى أن یموت ، : وإما أن یكون الأول 
وھو البرزخ( ما بین الموت إلى البعث : والثاني   ) .

 / 2الكشاف ( الموت : النوم ، والثاني : وقیل الأول 
4 ) .

أن الأجل الثاني ھو  ) 248 / 7( وذكر تفسیر المنار 
أجل حیاة مجموع الناس الذي ینقضب بقیام الساعة ، 

الأجل الخاص بكل فرد ، والأجل العام وھو : وقیل 
. عمر الدنیا

ونحسب أن ھناك احتمالاً غاب عن ھذه التقدیرات ، 
ھو أجل الحیاة البشریة ) النكرة ( وھو أن الأجل الأول 



السابقة على العھد الإنساني ، وأما الأجل المسمى ، فھو 
أجل كل فرد من المكلفین ، فالأول مجمل یندمج فیھ 

الكل في واحد ، والثاني مفصل لكل فرد ، لتعلقھ 
بالمسئولیة والحساب والمصیر ، ولا مانع في نظرنا من 

. إرادة ذلك في الآیة

فتربط ) غافر ( ثم تأتي السورة التاسعة والخمسون 
ھُوَ الَّذِي {{ : لأول مرة بین التراب والنطفة والعلقة 

خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ 
مرحلة الخلق من : ، وھنا یذكر المرحلتین }} طِفْلًا 

تراب ، ومرحلة الخلق من نطفة ، وھما مرحلتان 
منفصلتان في الظاھر ، وقد ربط القرآن بینھما بحرف 

للتعبیر عن المسافة الزمنیة بینھما) ثم ( التراخي   .

ویلاحظ أن ھذا الموضوع لم یرد لھ ذكر في القرآن بعد 
حتى نزلت : أي .. سورة غافر ، إلا بعد عشر سور 

خَلَقَ الإِنسَانَ {{ : بإشارتھا المقتضبة ) النحل ( سورة 
، وھي السورة التاسعة }} مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ 

( والستون ، ثم تنزل السورة الحادیة والسبعون ، سورة 
وفیھا إشارة ذات دلالة تاریخیة ومادیة معاً ، ھي ) نوح 

، فمن الناحیة }} وَقدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا {{ : قولھ تعالى 
، قد یراد بالأطوار المراحل الزمنیة : التاریخیة 

المتطاولة التي مر بھا خلق البشر ، وتقلبھم في أطوار 
وَجَعَلَ لَكُمُ {{ : التسویة والتصویر والنفخة من روح االله 

، : ، ومن الناحیة المادیة }} السَّمْعَ وَالأَْبْصـرَ وَالأَْفْئِدَةَ 



قد یراد بالأطوار ما جاء بعد ذلك مباشرة من حدیث 
وھو ) القرار المكین ( القرآن عن الجنین وأطواره في 

ھو بمثابة ) المؤمنون ( رحم الأم ، فحدیث سورة 
الإجابة عن سؤال نَجَمَ عن ذكر الأطوار في سورة نوح 

فجاء الرد في السورة الثالثة .. ماھي ھذه الأطوار ؟؟ .. 
وَلَقَدْ {{ : ، وذلك في قولھ تعالى ) المؤمنون ( والسبعین 

، وكأن الآیة تدفع }} خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ 
عن العقل احتمال إدماج العملیتین في عملیة واحدة ، 

: ، أي ) طین ( نسلت من ) سلالة ( فالإنسان خلق من 
إنھ لم یخلق مباشرة من الطین ، فأما ابن الطین مباشرة 

، وكان ذلك منذ ملایین السنین) أول البشر ( فھو   .

وھذا المعنى ھو الذي عبرت عنھ السورة الخامسة 
وھي إضافة مھمة للرد على ) السجدة ( والسبعون 

في السورة ) الأطوار ( السؤال المثار عن المقصود بــ 
الَّذِي {{ : یقول االله سبحانھ وتعالى .. الرابعة والسبعین 

 ثُمَّ 7أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِینٍ 
 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیھِ 8جَعَلَ نَسْلَھُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّھِینٍ 

السجدة - }} 9... مِن رُّوحِھِ   .

عند البدایة : ، أي ) بدأ من طین ( فخلق الإنسان 
مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء {{ البشریة ، ثم استخرج االله منھ نسلاً 

( ، ثم كانت التسویة ونفخ الروح ، فكان }} مَّھِینٍ 
عبر تلكم .. ھو الثمرة في نھایة المطاف ) الإنسان 

. الأطوار التاریخیة السحیقة العتیقة



وحسبنا أن نلاحظ ھنا ما یشیر إلى بعض مراحل 
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیھِ مِن رُّوحِھِ {{ : التسویة في قولھ تعالى 

. السجدة  - }} 9.. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْبْصـرَ وَالأَْفْئِدَةَ 
، فقد تم ھذا الجَعْلُ خلال مراحل التسویة ، وھو 

كان في المراحل الأولى بلا ) البشر ( مایفترض أن 
، تماماً كما ھو حال ) عقل ( سمع ولا بصر ولا فؤاد 

لا یسمع ولا .. المولود ، حین یخرج من بطن أمھ 
لانعدام الحاجة إلى ھذه الأدوات في .. یبصر ولا یعقل 

المرحلة الأولى من الوجود ، فكل ما یحتاجھ الولید ھو 
أن تكون لھ شفتان ، یمتص بھما غذاءه من ثدي أمھ ، 

یبدأ في استخدام عینیھ وأذنیھ  -وبالتدریج  -وبعد فترة 
وعقلھ في التعامل مع ما حولھ من عناصر الحیاة ، وھو 

وَاللّھُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ لاَ {{ : قولھ تعالى 
تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ 

النحل - }} 78تَشْكُرُونَ   .

بلا أسماع ولا .. لقد خلق االله البشر أطفالاً أو كالأطفال 
أبصار ولا عقول ، ثم جعل لھم ھذه الأدوات في مراحل 

التسویة المتطاولة ، حین شاءت القدرة أن تذود ھذا 
. المخلوق البشري بما یحتاج إلیھ من أدوات الكمال

( بید أن الحدیث في السورة الرابعة والسبعون 
.. لم یقتصر على الإشارة التاریخیة السابقة ) المؤمنون 

بل قدم وصفاً ومتابعة لأطوار تكوین الجنین ، وھو 



{{ : إضافة لم تسبق في أي سیاق مكي ، فقال سبحانھ 
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً 13ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرَارٍ مَّكِینٍ 

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا 
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ 

المؤمنون - }} 14الْخَالِقِینَ   .

لقد مر النص الكریم بالمراحل المختلفة التي تبدأ بالنطفة 
، وتنتھي بالإنسان ، في ھذا الأیجاز المحكم الذي 

رحم .. یتضمن حقائق الأطوار في ذلك القرار المكین 
المرأة ، وھكذا عَبَرَ البشر كل الأطوار ، فصار خلقاً 

فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ{{ ) إنساناً : ( آخر   }} .

یتلاقى مع ھذا ) السجدة ( وقد نلاحظ ھنا أن نص 
النص ، مع فارق الإجمال والتفصیل ، ومع انفراد 

بمراحل التكوین الجنیني ، وانفراد ) المؤمنون ( سورة 
بمراحل التكوین الطیني) السجدة ( سورة   .

ویبقى من الوحي المكي ماورد في السورة الثانیة 
یَا أَیُّھَا {{ : من قولھ تعالى ) الانفطار ( والثمانون 

 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ 6الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ 
الانفطار - }} 8 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ 7فَعَدَلَكَ 

.

) الروم ( وأیضاً ما ورد في السورة الرابعة والثمانین 
اللَّھُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ {{ : من قولھ تعالى 



مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَیْبَةً 
، . الروم  - }} 54یَخْلُقُ مَا یَشَاء وَھُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ 

وھما تنزیلان وردا في مقام التذكیر بقدرة االله ، وھیمنتھ 
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا {{ .. على الإنسان ، ومشیئتھ المطلقة 

، وتنفرد الآیة الأولى ) یخلق ما یشاء ( ، }} شَاء رَكَّبَكَ
، وھو معنى خاص باختیاره }} فَعَدَلَكَ {{ : بمفھوم قولھ 

الصورة التي یظھر بھا الإنسان على الأرض ، بین 
سائر الصور ، وتنفرد الآیة الثانیة بذكر الضعف والقوة 

، وضابطھما من المشیئة الإلھیة ، فلا ضعف إلا 
وَھُوَ الْعَلِیمُ {{ بمشیئتھ ، ولا قوة إلا باختیاره وإرادتھ 

.{{ الْقَدِیرُ

. وبذلك ینتھي الحدیث المكي عن خلق الإنسان

القرآن المـــدني

ثم تأتي المرحلة المدنیة ، وتبدأ بالسورة السابعة 
، فتذكر مرحلة أخرى من مراحل ) البقرة ( والثمانین 

) .. البشر أو الإنسان ( الملحمة الخالدة ، دون أن تذكر 
) الخلافة ( الذي یھیأ لوظیفة ) آدم ( بل ھي تركز على 

وھو من أجل ذلك یعلم من )  وما بعدھا 30: البقرة ( 
. اللغة ما لم تعلمھ الملائكة ، وسیأتي في ذلك حدیث

إشارتان) الرحمن ( وفي السورة الثامنة والتسعین   ..



، إلى علاقة الإنسان باللغة في مستواھا : أولاھما 
الرحمن - }} 4 عَلَّمَھُ الْبَیَانَ 3خَلَقَ الْإِنسَانَ {{ : البیاني 

.

، مذید من التعریف بالصلصال الذي ذكر في : وثانیھما 
صَلْصَالٍ مِّنْ {{ : على أنھ ) الحجر ( السورة المكیة 

}} صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ {{ : ، فتصفھ بأنھ }} حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 
مِن مَّارِجٍ مِنّ نَّار {{ ، وذلك في مقابل أن الجان خلقوا 

نار ( بــ ) الحمأ المسنون ( ، كما سبق أن قابل }} 
في سورة الحجر أیضاً ، وللتكرار ھنا قائدة ) السموم 

ھي مذید من التعریف بطبیعة المادة التي ھي أصل 
كما جاء في سورة ) الطین اللازب ( الخلق ، وھي 

. الصافات

، ) الإنسان ( وتبقى في المرحلة المدنیة إشارة سورة 
وھي السورة التاسعة والتسعون ، وقد جاءت في قولھ 

ھَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّھْرِ لَمْ یَكُن {{ : تعالى 
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیھِ 1شَیْئًا مَّذْكُورًا 

الإنسان - }} 2فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا   .

وھو كما نرى ، نص یضیف وصفاً تحلیلیاً للنطفة ، 
فالأمشاج تطلق على الخلایا الذكریة ، كالحیوان المنوي 
، وتطلق على الخلایا الأنثویة ، كالبیضة أو البویضة ، 

وھي البویضة الملقحة ( قبل أن تندمجا لتكوین اللاقحة 
، ) مشج : المعجم الوسیط ( التي تكّوِن الجنین ) 



والإنسان خلیط من ھذه الخلایا ، أو الأمشاج ، وھي 
حقیقة لم تذكر من قبل في أي سیاق ، إلا ما جاء إشارة 

من ) الماء الدافق ( ، و ) الماء المھین ( عامة عن 
. الصلب والترائب

 -) الحج : ( وأخیراً تأتي السورة الخامسة بعد المائة 
: لتقدم التقریر النھائي عن قصة الخلق في قولھ تعالى 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم {{ 
مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ 

وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى 
أَجَلٍ مُّسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن 
یُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ 

عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاء 
الحج - }} 5اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ   .

، وھي آیة تتضمن تفاصیل مھمة ، وبخاصة فیما یتعلق 
بل قد .. بالمضغة ، فلیست كل مضغة تتحول جنیناً 

تكون مخلقة ، وقد تكون غیر مخلقة ، وكذلك فیما یتعلق 
طفلاً ، فبالغاً ، وقد یحین موتھ أجَلَئِذٍ ، : بحیاة الإنسان 

وقد تمتد بھ الحیاة إلى أرذل العمر ، وھي حقائق سبق 
، ولكنھا جاءت  ) 61: غافر ( الإیماء إلیھا في سورة 

ھنا في خاتمة التقریر عن إمكان البعث ، ودفع الریب 
فیھ من العقول والقلوب ، وتلكم ھي الغایة التي سیقت 

 -خلق البشر ( من أجلھا كل ھذه النصوص عن 
: ( الإنسان



ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ وَأَنَّھُ یُحْیي الْمَوْتَى وَأَنَّھُ عَلَى  }}
 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَّا رَیْبَ فِیھَا وَأَنَّ اللَّھَ 6كُلِّ شَيْءٍ قدِیرٌ 

الحج - }} 7یَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ   .

( وأخیراً ، یختم الوحي حدیثھ بخطاب عام موجھ إلى 
جمعاء ، من كل الألوان ، والأجناس ، ) الإنسانیة 

والأصقاع ، تحقیقاً لعموم الرسالة ، وتأكیداً لمبدأ 
المساواة المطلقة بین جمیع الناس ، وإعلاناً للقاعدة 

یوم .. الإلھیة التي سیتم على أساسھا محاسبة الخلائق 
جاء ذلك في سورة الحجرات ، وھي .. الموقف العظیم 

یَا أَیُّھَا {{ : السورة الثامنة بعد المائة ، في قولھ تعالى 
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقبَائِلَ 

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
الحجرات - }} 13  .

یذكرھم ) الناس ( إن ھذا البیان الإلھي نداء إلى جمیع 
بوحدة الأصل ، فھم جمیعاً قد نسلوا من ذكر وأنثى ، 

ھما آدم وزوجھ حواء ، باعتبارھما أول من تألقت فیھ 
من سلالات البشر ، ولا إلتفات إلى ) الإنسان ( صفات 

ماسبقھما من السلالات والأجیال ، فھما في الواقع المنبع 
على ھذه الأرض ، ) الناس ( الذي تدفقت منھ جماعات 

من ظھره ، وقد جعلھم االله شعوباً : أي .. من بني آدم 
 -وقبائل ، فھم أصل واحد ، ووجود متنوع ، وعلیھم 

أن یتعارفوا بحكم ما بینھم من  -وقد أدركوا ھذه الحقیقة 



قرابة ، فلا فضل لأحد منھم على غیره من شركائھ في 
الأصل بأي اعتبار مادي ، وإنما یتفاضلون عند االله 
بالتزامھم لأوامره ، واجتنابھم لمحارمھ ، وطاعتھم 

، بألا یأكلوا من الشجرة : المطلقة لھ ، وبعبارة أوضح 
التي حرمھا علیھم ، شجرة المعصیة ، التي حرّمت 

على أبویھم في الجنة ، وھي محرمة علیھم إلى أن یرث 
. االله الأرض ومن علیھا

الـطریـــق إلى الجـــنة

: ملاحظات على العلاقة بین البشر والإنسان
) البشر والإنسان ( حقیقة لا ریب فیھا ، ھي أن بین 

لفظ عام في كل ) البشر ( عموماً وخصوصاً مطلقاً ، فــ 
مخلوق ظھر على سطح الأرض ، یسیر على قدمین ، 

لفظ خاص بكل من كان ) الإنسان ( منتصب القامة ، و 
من البشر مكلفاً بمعرفة االله وعبادتھ ، فكل إنسان بشر ، 

. ولیس كل بشر إنسان
والمقصود ھو طبعاً المعنى الأول الذي استعملت فیھ 

في آیات القرآن ، وھو الظاھر أو ) بشر ( الكلمة 
. المتحرك مع حسن وجمال

البشر والإنسان ، : وقد جاءت في القرآن كلمة أعمّ من 
، وتعني كل مخلوق على ظھر ) الأنام ( وھي كلمة 

الأرض ، عاقلاً أو غیر عاقل ، وإن كان المفسرون 



وَالْأَرْضَ {{ یرون أن الكلمة تعني في قولھ تعالى 
الجن والإنس . : سورة الرحمن  - }} 10وَضَعَھَا لِلْأَنَامِ 

، وھما الثقلان المخاطبان ، كما ھو وارد في ھذه 
. السورة المدنیة

، وھي سورة مدنیة ، ) البینة ( وجاء أیضاً في سورة 
( إطلاق لفظة  -وھي السورة الحادیة بعد المائة نزولاً 

برایا ، قال االله : ، والجمع ) الخلق ( على ) البریة 
{{ : سبحانھ وتعالى في وصف الكافرین والمشركین 

، وقال في وصف . البینة  - }} 6أُوْلَئِكَ ھُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ 
البینة - }} 7أُوْلَئِكَ ھُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ {{ : المؤمنین   .

الأنثروبولوجیین ( ونستطیع أن نقرر مع علماء الإنسان 
أن الأرض عرفت ھذا الخلق الذي ظھر على سطحھا ) 

منذ ملایین السنین ، تختلف في تقدیرات العلم باختلاف 
، ونتائج التحلیلات العلمیة ) الحفریات ( عمر الأحافیر 

وقد أطلق العلماء على ھذا المخلوق خطأ أو تجاوزاً . 
إنسان بكین ، أو إنسان جاوة : ، فقالوا ) إنسان : ( لقب 

، أو إنسان كینیا ، أو ما سوى ذلك من الإطلاقات التي 
بإطلاق القرآن ، ) البشر ( تعني مراحل تكوین 

في وصف ھؤلاء لیس إلا ) إنسان ( واستخدام كلمة 
) بشر ( على سبیل التوسیع ، كما استخدمت كلمة 

توسعاً أیضاً ، وإلا فاللفظ ) الإنسان ( للدلالة على معنى 
الدقیق بلغة القرآن ، والذي ینبغي أن یستخدم في تسمیة 

( ھو  -تلك المخلوقات العتیقة التي تدل علیھا الأحافیر 



بشر بكین ، وبشر جاوة ، : ، فواجب أن یقال ) البشر 
ألخ.. وبشر كینیا ، وبشر النیاندارتال   .

فلا یطلق بمفھوم القرآن إلا على ذلك ) الإنسان ( أما 
المخلوق المكلف بالتوحید والعبادة لا غیر ، وھو الذي 

( ھو  -على ھذا  -یبدأ بوجود آدم علیھ السلام ، وآدم 
، ولا علاقة بین ) أبو البشر ( ، ولیس ) أبو الإنسان 

آدم والبشر الذین بادوا قبلھ ، تمھیداً لظھور ذلك النسل 
. الآدمي الجدید

اللھم إلا تلك العلاقة العامة أو التذكاریة ، باعتباره من 
. نسلھم

بل .. ولأمر ما وجدنا أن القرآن لا یخاطب البشر 
( یخاطب الإنسان ، والتكلیف الدیني منوط بصفة 

، فلم یعد للبشر القدیم ) البشریة ( ، لا بصفة ) الإنسانیة 
وجود منذ ظھر آدم علیھ السلام ، وتناسلت ذریتھ ، 

. وورثت الأرض وما علیھا

جامدة لا ) البشر ( ولأمر ما أیضاً وجدنا أن كلمة 
تتصرف ، اللھم إلا بالتثنیة والجمع في قلیل الاستعمال ، 

متصرفة مرنة ، وردت ) إنسان ( على حین أن كلمة 
أناسین : في القرآن بصور مختلفة ، وھي مفرد ، جمعھ 

أنیسان ، : ، وأناسي ، وقد استعمل مصغراً فقیل 
اسم جماعة الناس ، والجمع أناس ، والواحد : والإنس 
. إنسي



: مفرده .. اسم جمع من النوس ، وھو الحركة : والناس 
: إنسان من غیر لفظھ ، ویقال للمرأة إنسان ، ولا یقال 

إنسانة ، وإن شاعت على ألسنة العامة ، وكل ذلك 
. أكسب الكلمة مرونة في الإستعمال

وقد مضت  -ولیس یبعد أن نفترض أن الخالق سبحانھ 
مشیئتھ بتفرد آدم وذریتھ بالسیادة على الأرض ، 

والنھوض بأمر الدین ، وإقامة التكالیف ، وفي مقدمتھا 
قدَّرَ سُبْحانھ فناءَ كل البشر ، من غیر ولد آدم  -التوحید 

، وذلك بعد عزل السلالة الجدیدة المنتقاة في الجنة ، 
وبدأ الصراع بعد أن أخلیت ساحتھ من العناصر 

بل التي انتھى دورھا ، .. الطفیلیة التي لم یعد لھا دور 
لكن ، كیف بدأ ھذا .. لیبدأ على الأرض دور جدید 

أو كیف استھل ذلكم العھد ؟.. الدور ؟ 

ذلك ما لا سبیل إلى تصویره إلا من خلال الكلمات 
المجردة ، ولا دور أیضاً للخیال في رسم صورتھ إلا 
من خلال الإیمان المطلق بعالم الغیب ، فذلكم مشھد 

غیبي تم قبل الزمان الإنساني بزمان إلھي ، حین صدر 
كان كل ماكان ، وكل .. فكان .. أمر بأن یكون الكون 

مایكون أو سیكون على طول الزمان ، وبعد أن ینتھي 
یَوْمَ تُبَدَّلُ {{ ھذا الزمان ، فیبدأ للوجود تقویم زمني آخر 

الأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّھِ الْوَاحِدِ 
سورة ابراھیم - }} 48الْقَھَّارِ   .



حینذاك أمر االله سبحانھ كل الذراري التي قدر أن تخرج 
أمرھا أن تخرج على  -من صلب آدم ، وأصلاب بنیھ 

ساحة الغیب ، وأن تمثل بین یدیھ ، كانت أنذاك مجرد 
ذرات لا یحصیھا ولا یحصرھا حد ، إلا علم االله وحده 

لَقَدْ {{ ، و . الملك  - }} 14... أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ {{ .. 
 وَكُلُّھُمْ آتِیھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا 94أَحْصَاھُمْ وَعَدَّھُمْ عَدا 

مریم - }} 95  .

، وأسرعت الذرات بالمثول أمام الجلال الإلھي ، فألقى 
على المشھد الھائل سؤالاً واحداً ھو  -سبحانھ  -االله 

: الذي من أجلھ كانت الدعوة إلى الحضور

أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ؟: قال تعالى 

: وتلقوا السؤال ووعوه فقالوا جمیعاً في صوت واحد 
شَھِدْنَا.. بَلَى   .

أَن تَقُولُواْ یَوْمَ {{ : وقال االله مبیناً الحكمة من ھذا الحشد 
 أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا 172الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ 

أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قبْلُ وَكُنَّا ذُرِّیَّةً مِّن بَعْدِھِمْ أَفَتُھْلِكُنَا بِمَا 
الأعراف - }}173فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ   .

، إن النص القرآني یروي حكایة ھذا المشھد الكوني 
الرھیب ، وھو یطلب من النبي صلى االله علیھ وسلم أن 



وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن {{ یذكر المؤمنین بھ 
 - }} 172... ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنفُسِھِمْ 

. الأعراف

، ولا ریب أن سجل كل آدمي ، أو كتابھ الذي سیقدم 
سوف یكون مستھلاً بصورة من ھذا  -إلیھ یوم القیامة 

تبین موقعھ بین من حضروا ھذا اللقاء ، .. المشھد 
وتثبت وجوده ، وشھادتھ على نفسھ بالإقرار بعبودیتھ الله 

إلھاً ، ورباً ، وحاكماً ، وستكون ھذه الصورة ھي : 
المرجع الأول أو المستند الرئیسي في محاكمة كل آدمي 

اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیبًا {{ یوم القیامة 
الإسراء - }} 14  .

ھكذا بدأ العھد الآدمي في ملحمة الخلیقة ، وھكذا كان 
الذین وتكالیفھ نقطة البدایة في رحلة الإنسان نحو 

الموعد ، موعد اللقاء مع االله ، فھو یسیر بین جدارین 
.. ي الدنیا متوازیین ، جدار المسئولیة الجماعیة ف

وبھذا اختلف .. وجدار المسئولیة الفردیة في الآخرة 
. الإنسان عن البشر

باعتباره ) الإنسان ( إن الدین یتضمن تكالیف تخص 
باعتبارھم مجتمعاً ، ولیس ) الناس ( فرداً ، كما تخص 

ھذا التفریق بین الفرد والمجتمع بوارد في استعمال كلمة 
لا تفریق بین ) البشریة ( ، ففي إطار ) البشر ( 

المستویات أو الأسماء ، إذا افترضنا أن البشر عرفوا 



، وھو أمر غیر بعید ، لأنھم كانوا ) اللغة ( شیئاً اسمھ 
مجتمعاً حیوانیاً ، كل فرد فیھ ككل فرد ، وكل فرد 

. بمثابة أیة جماعة ، لا اعتبار للفروق الفردیة

خلال الأحقاب والعھود المتطاولة ) البشر ( لقد كان 
مجرد مخلوقات متحركة ، حیوانیة السلوك ، ولكنھا 

تزداد في كل مرحلة تعدیلاً في سلوكھا ، ونضجاً في 
خبرتھا ، وتلوناً في طرائق التفاھم اللغوي فیما بینھا ، 

 -وربما كان ھذا ھو المقصود بسؤال الملائكة للرب 
أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء {{  -جلا وعلا 

، كان ھذا ھو الواقع المشاھد ، فتعجب .. البقرة  -}} 
!! الملائكة من استخلاف ھؤلاء المفسدین المتوحشین

وطبیعي أن ندرك كذلك أن الزمن في ھذا الحال لم یكن 
لھ معنى أیضاً ، السَّنَةٌ كالسّنَة ، وألف سنة ، أو حتى 

كیوم واحد ، لامعنى لبدایتھ أو نھایتھ ، ولا  -ملیون سنة 
وظیفة لھ وقد عدم موضوعھ ، ومن المعروف أن 

بعض الكائنات التي عاشت في الكھوف المظلمة فقدت 
قدرتھا على الإبصار ، إذ كانت الحیاة بالنسبة إلیھا 

. ظلام في ظلام

وقد عشنا في حیاتنا تجربة تقرب إلینا ھذا المعنى ، 
في ) زنزانة ( حیث ساقتنا الظروف التعیسة إلى محبس 

كانت زنزانة  ) .. 1955عام ( الإعتقال السیاسي 
لم نكن ندري فیھا مرور الأیام ، ولا حدود .. مظلمة 



الشھور ، فقد تساوى اللیل والنھار ، وضاعت المعالم 
. والآثار

: وبین أیدینا شواھد قرآنیة على صواب ما نذھب إلیھ 
) ص ( ذلك أن قصة الخلق التي جاءت في سورة 

تعطینا الإشارة الأولى إلى الدلیل على تمادي العھود 
التي عاشتھا البشریة في ظلام الزمن السحیق ، أو في 

إِذْ قالَ رَبُّكَ {{ : یقول االله تعالى .. زنزانة ذَیَّاك الزمن 
 فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ 71لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِینٍ 
، . سورة ص  - }} 72فِیھِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَھُ سَاجِدِینَ 

آدم ( ھو ) البشر ( وقد ذھب أكثر المفسرین إلى أن ھذا 
علیھ السلام ، وأن االله سبحانھ وتعالى كلّف بعض ) 

ملائكتھ أن یجمعوا لھ من تراب الأرض ، من جمیع 
أخلاطھ وألوانھ ، كما ذكرت الروایات الواردة في 

الطبري ، نقلاً عن الإسرائیلیات ، ونقل عنھ من جاء 
بعده ، وأن االله خلق ھذا البشر ، وسواه ، ونفخ فیھ من 

. روحھ ، فكان آدم الذي أسجدت لھ الملائكة

ھو أن  -في نظرنا  -والواقع الذي عبّرت عنھ الآیتان 
البشر من الطین ، ) أو أراد خلق ( االله سبحانھ خلق 

إِنّي {{ : وأخبر ملائكتھ بھذا الخبر ، أو الإرادة العلویة 
، وھذه ھي المرحلة الأولى في بدایة }} خَالقٌ بَشَراً 

ھنا لا تعني فرداً واحداً ) البشر ( وكلمة . الخلق الإلھي 
تطلق على أكثر من واحد ،  -بحسب الأصل  -، بل ھي 

لدلالتھا على الجنس ، وقد حدد القرآن الصورة الأولى 



{{ لخلق الكائنات بأنھا خلقت أزواجاً ، فقال سبحانھ 
، وذلك إنطلاقاً من . النبأ  - }} 8وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا 

. نوح  - }} 17وَاللَّھُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا {{ الأرض 
، فمن الأرض كان انطلاق الحیاة في شكل أزواج 

: متنوعات
 - }} 49وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  }}

وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیھَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ {{ . الذاریات 
الرعد – }} 3... 

البرھان القوي

فَإِذَا سَوَّیْتُھُ {{ : وتأتي بعد ذلك مرحلتان في قولھ تعالى 
وھي آیة مصدرة بأداة ظرفیة }} وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي 

، وھي ظَرف لما یستقبل من الزمان ) إذا ( زمانیة ھي 
، ویمكن أن یكون ھذا الزمان لحظة ، كما یمكن أن 

یكون ضھراً طویلاً ، والقدرة التي تنجز ھذا الخلق ھي 
القدرة : ، أي ) كن فیكون ( القدرة التي تقول للشيء 

بل ھي التي .. الكُنّیَّة التي لا یحكمھا الزمان ولا المكان 
في ) إذا ( خلقت الزمان والمكان ، ونحسب أن استخدام 

ھذا السیاق لایبعد عن أن یراد بھ ملایین السنین بحساب 
الزمن الدنیوي ، وإن كانت ھذه الملایین لا تعدو أن 

تكون أیاماً معدودة في حساب الزمن الإلھي ، كما أنھا 
مرت مجرد كتلة في ظلام دائم ، لم تلمع خلالھ أشعة 

. العقل ، ولا أضواء المعرفة



في القرآن الكریم للدلالة على ) إذا ( وقد استخدمت 
: المستقبل القریب والمستقبل البعید سواءً ، فقولھ تعالى 

المرسلات  - }} 48وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ ارْكَعُوا لَا یَرْكَعُونَ {{ 
الزمنیة على لحظة ینطق ) إذا ( ، لا تذید فیھ مساحة . 

حَتَّىَ {{ : ، ولكن قولھ تعالى ) أركعوا : ( فیھا الأمر 
یونس  - }} 24... إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّیَّنَتْ 

، تمتد فیھ المساحة إلى زمان غیر معلوم ، وكذلك في . 
: الآیات

إِذَا {{ ، و . التكویر  - }} 1إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ  }}
فَإِذَا نُفِخَ فِي {{ ، و . الانفطار  - }} 1السَّمَاء انفَطَرَتْ 

تتراحب في . .. الحاقة  - }} 13الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ 
ھذه الآیات مساحة الظرف إلى ما شاء االله ، وھو 

تحسب أبعاده بالسنین .. استخدام قرآني مستقبلي 
المعروفة لنا ، فأما إذا عبرت عن المستقبل في داخل 

الماضي السحیق فتلكم ھي المشكلة التي یستحیل حسابھا 
فَإِذَا {{ : في قولھ تعالى ) إذا ( ، ومن ھذا القبیل تأتي 

ظرفاً زمنیاً تعبیراً عن }} سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي 
إرادة أزلیة تمضي في تحققھا عبر ملایین السنین ، 

، ثم تذوده ) البشر ( تسوي ذلك المخلوق ، وھو جنس 
الذي تسجد ) الإنسان ( بنفخة االله الروحیة لیكون عندئذ 

لھ الملائكة ، الإنسان الذي یدخل بوابة الزمان ، ویبدأ 
. حضوره وحضارتھ

ومعنى ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل ھائلة 



، ومن السذاجة أن ) الخلق ، والتسویة ، والنفخ ( ، ھي 
نفسر ھذا النفخ بأنھ بث الروح في الجسد ، فقد حدث 

الأولى ، التي أحالت التراب ) الخلق ( ذلك في مرحلة 
یتحرك على ) بشر ( أو الطین إلى مخلوق ظاھر 

الأرض بالروح الحیواني ، كما تتحرك سائر الكائنات 
من حشر ، وطیر وحیوان ، ثم تناولت القدرة ذلك 

أو ما یمكن ) بالتسویة ( المخلوق في المرحلة الثانیة 
تشبیھھ بھندسة البناء وتجمیلھ ، وھي مرحلة التعدیل 
المادي أو الظاھري ، وقد استغرقت ملایین السنین ، 

واالله أعلم بتفاصیلھا ، ثم جاءت المرحلة الثالثة للھندسة 
الداخلیة ، وھي المتمثلة في تذوید المخلوق السوي 

، ) العقل ( بالملكات والقدرات العلیا ، التي جوھرھا 
والحیاة الإجتماعیة ثمرة العقل ، واللغة وسیلة الإتصال 

( بین أفراد المجتمع من العقلاء ، وبذلك اكتمل بناء 
، وطلیعة ) إنسان ( ھو أول ) آدم ( ، فكان ) الإنسان 

. سلالة التكلیف بتوحید االله وعبادتھ

ومما یستدل بھ على ھذه المراحل وتكاملھا استعمال 
في ربط أجزاء الجملة في ) ثم ( القرآن لأداة التراخي 

وَبَدَأَ خَلْقَ {{ : سورة السجدة ، مثلاً في قولھ تعالى 
 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء 7الْإِنسَانِ مِن طِینٍ 

السجدة  - }} 9...  ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیھِ مِن رُّوحِھِ 8مَّھِینٍ 
للترتیب مع التراخي ، وكأن استعمالھا ) ثم ( ،والأداة . 

في ھذا السیاق ترجمة لمفھوم الزمان المتطاول عبر 
، في مقابل استخدام الفاء أو الواو ) إذا ( عنھ الظرف 



في ربط أجزاء أخرى من الآیات ، تعبیراً عن التعقیب 
التعقیب تعبیر عن تتابع الأحداث ، ( أو مطلق الجمع 

بعضھا في إثر بعض دون فاصل طویل من الزمن ، 
العاطفة أصلاً ، ومطلق الجمع ھو ) الفاء ( وھو وظیفة 
فھي لا تفید ترتیباً ولا تعقیباً) الواو ( وظیفة   ) .

في ) المؤمنون ( بل إن ھذا التراخي یتجلى في سورة 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ {{ : قولھ تعالى 

 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ 13 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرَارٍ مَّكِینٍ 12
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا 

. المؤمنون - }} 14... الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
( في الآیات ، بجانب استعمال ) ثم ( ، ولنتأمل استعمال 

{{ ) الجَعْل ( من الطین و ) الخلق ( ، فبین ) الفاء 
مسافة زمنیة ، لا یعلمھا إلا  -}} نُطْفَةً فِي قرَارٍ مَّكِینٍ 

) الجَعْل ( االله ، استغرقتھا عملیات التسویة ، وھذا 
، ثم تكون ) الخلق ( تعبیر عن جانب من استكمال 

النطفة علقة ، ولعل تقدیر ذلك تم في زمان متطاول 
. أیضاً

وتذكر الآیة بعد ذلك عملیات تخلیق الجنین ، وھي 
عملیات متتابعة لا یفصل بینھا سوى أشھر أو أیام 

بین العلقة والمضغة ، .. زمن قصیر نسبیاً .. معدودات 
وبین المضغة والعظام ، وبین العظام واللحم ، وذلك 

كلھ معطوف بالفاء ، ویعود السیاق بعد ذلك إلى 
للتعبیر عن طول الفترة الزمنیة بین ما ) ثم ( استخدام 



ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ {{ : سبق وما سوف یأتي بعد 
، والمعنى التاریخي }} فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 

لإنشاء ھذا الخلق ھو النقلة من البشر إلى الإنسان ، 
وھو خلق آخر فعلاً ، إلى جانب احتمال أن یكون المراد 

. ھو المولود الجدید
ثُمَّ إِنَّكُمْ {{ : ویمضي السیاق ملتزماً نفس الإیقاع البطيء 

 - }} 16 ثُمَّ إِنَّكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تُبْعَثُونَ 15بَعْدَ ذَلِكَ لَمَیِّتُونَ 
في الآیتین الأخیرتین ) ثم ( ، لقد عبرت . المؤمنون 

) عمر الإنسان ( عن زمن طویل ، ھو في الآیة الأولى 
الذي یعیشھ حتى الموت ، الذي یضع نھایة للحیاة 

المقدورة لذلك الكائن ، وھو في الآیة الثانیة مدة ما بیننا 
. وبین القیامة والبعث

وَلَقَدْ {{ : ولنقرأ أخیراً آیة الأعراف ، قولھ تعالى 
... خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ 

، وھي آیة تعبر عن مرحلتین ، . الأعراف  - }} 11
، وبینھما فیما نتصور آماد ) الخلق والتصویر : ( ھما 

، ویعطف القرآن خطاب ) ثم ( ھائلة ، تعبر عنھا الأداة 
، وھو في رأینا ) ثم ( االله سبحانھ للملائكة باستخدام 

تعبیر عن أن الأمر بالسجود لم یكن بعد مرحلة 
بل .. التصویر مباشرة ، وھو مایعني مرحلة التسویة 

، وقد أومأ ) النفخ من روح االله ( جاءت قبلھ مرحلة 
ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ {{ في صدر الجملة ) ثم ( الیھا استخدامُ 
، دون أن یصرح بھا ، لأنھ لا سجود }} اسْجُدُواْ لآدَمَ 

. إلا لمن زود بروح االله



 -وبرغم ذلك قد یعبر النص القرآني عما شأنھ التراخي 
: ، أو بتعبیر أدق ) ثم ( بالفاء ، فھو یضمنھا معنى 

{{ : ، كما جاء في قولھ تعالى ) ثم ( یوظفھا في موقع 
 الَّذِي خَلَقَكَ 6یَا أَیُّھَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ 

 - }} 8 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ 7فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ 
 -، وقد یسوغ ھذا التضمین أن المخاطب . الانفطار 

لا یرى في ذاتھ سوى مخلوق مكتمل ،  -وھو الإنسان 
خلقاً وتسویة ، وعدلاً ، فھو یرى إندماج ھذه المراحل 

) ثم ( معنى ) الفاء ( في ذاتھ ، ولذلك لاق أن یضمن 
. المتراخیة

وقد تفسر ھذه المراحل في سورة الانفطار على أنھا 
خاصة بأحوال الجنین في بطن أمھ ، كما یقول الإمام 

{ قدر خَلْقَكَ من نطفة ، : أي .. } خَلَقَكَ { : القرطبي 
في بطن أمك ، وجعل لك یدین ورجلین : } فسوّاك 

جعلك : أي .. } فعـدلك { وعینین وسائر أعضائك ، 
عاصم وحمزة : وقرأ الكوفیون .. معتدلاً سوي الخلق 

أمالك وصرفك : مخَفَـفَـاً ، أي .. } فَعَـدَلَكَ { : والكسائي 
إلى أي صورة شاء ، إما حسناً وإما قبیحاً ، وإما طویلاً 

. ( وإما قصیراً

ولسنا مع ھذا التــوجیھ ، مع أنھ یحل مشكلة التراخي 
مع الفاء ، لأن الأسلوب القرآني درج على استخدام 

خاصة بأحوال البشر  -كلمات الخلق والتسویة والنفخ 



إنساناً : أي .. منذ وجدوا ، إلى أن صار البشر سویاً 
اصطفاه االله ، وناط بھ تحقیق رسالة العبودیة الله رب 

. العالمین

ترى ، كم من الأجیال البشریة لزم لعملیتي التسویة ، 
!والنفخ ، حتى كان آدم ذلك الإنسان الكامل الناطق ؟

إن ذلك اقتضى مئات الألوف من : لا نبالغ إذا قلنا 
الأجیال ، وقد سجل كل جیل بصمتھ المتمیزة ، على 

طریق الاكتمال ، ولا سیما في مجال العقل ، واللسان ، 
. والجمال

 {{ الفصل التاسع والأخیر من الباب الأول }}

برھان التكرار

الإنسان مرة أخرى

ھو المقصود من ) الإنسان ( وضح لنا مما سبق أن 
وھم طلائع الخلیقة ، لا ) البشر ( التكلیف الدیني ، وأن 

مكان لھم في عالمنا ، لأنھم بادوا ، ودرست آثارھم ، 
فلم تبق منھم سوى أحادیث وأحافیر تدل على أنھم كانوا 
موجودین ، منذ عصور جیواوجیة متقادمة ، فلما قضت 



قدر خلق آدم ،  -إرادة االله بإجاد ھذا الخلق الإنساني 
، مزود بأدوات ) البشر ( وھو مستوى خاص جداً من 

كاملة من العقل واللغة والعاطفة ، وملكات الإدراك 
والضمیر ، والإرادة ، والإستعدادات الفطریة والغریزیة 
، للتفرقة بین الخیر والشر ، وكل ذلك ثمرة من ثمرات 
النفخة الإلھیة التي أتم االله بھا خلقة ، وھیأه لیعیش في 
ضوء المعاییر الدینیة التي أرسل بھا الأنبیاء ، منذ آدم 
إلى محمد علیھم جمیعاً أفضل الصلاة والسلام ، وذلك 

آل عمران -}} ص {{ : قولھ تعالى   .

ومقتضى ذلك أن النوع البشري قد انقرض لیحل محلھ 
باعتباره الطور ) الإنسان ( رتبة أرقى ھي رتبة 

المحسن من أطوار البشر ، والجیل المختار للمسیرة 
الجدیدة على طریق التوحید ومعرفة االله ، ثم أطلق على 

بنو آدم: أفراد ھذه الرتبة   .

ولقد نجد في القرآن دلیلاً قاطعاً على صحة ھذا المذھب 
، حین نجده محتفیاً بالإنسان متابعاً لوصف كل أحوالھ ، 

( في ثلاثة وثلاثین موضعاً ، على حین أنھ لم یذكر 
بوصف واحد ، وھو سلوك واضح الدلالة على ) البشر 

. صدق التفرقة بین المستویین
وللنظر الآن إلى نصوص القرآن الواردة بشأن الإنسان 

: ، بحسب ورودھا في ترتیب المصحف

یُرِیدُ اللّھُ أَن یُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفًا  }} - 1



النساء - }} 28  .

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِھِ أَوْ قاعِدًا أَوْ  }} - 2
قآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْھُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ یَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ 

 - }} 12مَّسَّھُ كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ 
. یونس

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاھَا مِنْھُ إِنَّھُ  }} - 3
ھود - }} 9لَیَئُوسٌ كَفُورٌ   .

یوسف - }} 5إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ  }} - 4  .

إبراھیم - }} 34إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ  }} - 5  .

خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ  }} - 6
النحل - }} 4

الإسراء - }} 11وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً  }} - 7  .

الإسراء - }} 67وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا  }} - 8  .

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِھِ  }} - 9
الإسراء - }} 83وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یَؤُوسًا   .

الإسراء - }} 100وَكَانَ الإنسَانُ قتُورًا  }} -10  .



الكھف - }} 54وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا  }} -11
.

الأنبیاء - }} 37... خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ  }} -12  .

الحج - }} 66إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ  }} -13  .

الفرقان - }} 29وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا  }} -14
.

 - }} 72وَحَمَلَھَا الْإِنسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولًا  }} -15
. الأحزاب

أَوَلَمْ یَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ  }} -16
یس - }} 77خَصِیمٌ مُّبِینٌ   .

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّھُ مُنِیبًا إِلَیْھِ ثُمَّ إِذَا  }} -17
خَوَّلَھُ نِعْمَةً مِّنْھُ نَسِيَ مَا كَانَ یَدْعُو إِلَیْھِ مِن قبْلُ وَجَعَلَ 

الزمر - }} 8.. لِلَّھِ أَندَادًا لِّیُضِلَّ عَن سَبِیلِھِ   .

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً  }} -18
 - }} 49.. مِّنَّا قالَ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ ھِيَ فِتْنَةٌ 

. الزمر



لَا یَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَیْرِ وَإِن مَّسَّھُ الشَّرُّ  }} -19
فصلت - }} 49فَیَؤُوسٌ قنُوطٌ   .

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِھِ  }} -20
فصلت - }} 51وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِیضٍ   .

وَإِن تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قدَّمَتْ أَیْدِیھِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ  }} -21
الشورى - }} 48كَفُورٌ   .

وَجَعَلُوا لَھُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ  }} -22
الزخرف - }} 15مُّبِینٌ   .

 إِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ 19إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ ھَلُوعًا  }} -23
المعارج - }} 21 وَإِذَا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُوعًا 20جَزُوعًا   .

القیامة - }} 14بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ  }} -24  .

القیامة - }} 36أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى  }} -25
.

عبس - }} 17قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  }} -26  .

 - }} 6یَا أَیُّھَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ  }} -27
. الانفطار



یَا أَیُّھَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِیھِ  }} -28
الانشقاق - }} 6  .

البلد - }} 4لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ  }} -29  .

 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ 4لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ  }} -30
..  إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 5أَسْفَلَ سَافِلِینَ 

التین - }} 6  .

 - }} 7 أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى 6كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى  }} -31
. العلق

 وَإِنَّھُ عَلَى ذَلِكَ لَشَھِیدٌ 6إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّھِ لَكَنُودٌ  }} -32
العادیات - }} 8 وَإِنَّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ 7  .

 إِلَّا الَّذِینَ 2 إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ 1وَالْعَصْرِ  }} -33
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا 

العصر - }} 3بِالصَّبْرِ   .

في القرآن ) الإنسان ( ھذه ھي المواضع التي ذكر فیھا 
الكریم بصفات مختلفة ، بین الخیر والشر ، والقوة 
والضعف ، والإیمان والكفر ، والحكمة والحمق ، 

والعلم والجھل ، والطھر والدنس ، والعرفان والجحود ، 
ھذا كلھ .. وأخیراً فھو مستھدف دائماً لعداوة الشیطان 

. عن الإنسان



على حین أن القرآن كلھ لم یذكر البشر بشيء من ھذا 
وردت في القرآن ) البشر ( أو غیره ، مع أن كلمة 

( مفردة ثلاثین مرة ، ثم ذكرت مثناة مرة واحدة ، أما 
فقد ورد لفظھ في القرآن الكریم اثنتین وستین ) الإنسان 

سبع عشرة ) الإنس ( مرة ، بالإضافة إلى ورود لفظة 
( سبع مرات ، ولفظة ) أناس ( مرة ، وجاءت لفظة 

) أناسي ( مائتین وأربعاً وثلاثین مرة ، ولفظة ) الناس 
مرة واحدة ، فمجموع ورود لفظ الإنسان وأمثالھ 

. ثلاثمائة وإحدى وعشرین مرة
 -سبق القول أن مجموع ورود لفظ الإنسان وأمثالھ 

... ثلاثمائة وإحدى وعشرین مرة
قد خوطبوا في القرآن الكریم ) الناس ( فإذا علمنا أن 

، وأن ذلك قد جاء سبع مرات في ) بني آدم ( بلقب 
) الإنسان ( القرآن ، إذا علمنا ذلك كلھ ، تأكد لدینا أن 

ھو المرحلة الأخیرة والحاسمة في تاریخ الحیاة على 
إنما كان بمثابة المراحل ) البشر ( الأرض ، وأن وجود 

التحضیریة لذلكم المخلوق الذي قضى على الأرض 
ملایین السنین بین عوامل التسویة ، وتحصیل خواص 
الجمال ، والكمال ، بروح من االله الذي الذي قدر لھ أن 
یكون سید الكون ، حتى صار جدیراً بأن یحمل أمانة االله 

على ھذه الأرض ، وینفرد بذلك من دون السموات 
{{ : والأرض والجبال جمیعاً ، فكان قولھ تعالى بشأنھ 

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ 
فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنسَانُ إِنَّھُ كَانَ 



الأحزاب - }} 72ظَلُومًا جَھُولًا   .

لقد خفیت ھذه التفرقة على أجیال العلماء من قبل ، 
سواء ذلك القدماء والمحدثون ، بعد أن طغى طوفان 

الإسرائیلیات ، وأصبحت المصدر الوحید للحدیث عن 
العالم القدیم ، والخلق ، حتى تصور العلمانیون 

وأحلاسھم وأشباھھم أن الدین مناقض للعلم في ھذه 
القضیة الخطیرة ، وأن الدین لا یملك سوى بعض 

القصص الأسطوري ، وبعض التصورات الخرافیة ، 
وأن الدین بذلك یقف أمام حائط مسدود ، یجب تجاوزه 

. للحاق بركب العلم والتقدم

) القرآن ( وھا نحن أولاء نجد الدین في نصوصھ الحقھ 
یسبق العلم سبقاً بعیداً ، ویحدد ھویة الحیاة على الأرض 

.. تحدیداً لا یتصادم مع العقل والرؤیة العلمیة اللاحقة 
بل إنھ یتوافق مع الحقائق العلمیة ، ویدعو إلى الاعتماد 

، كما سبق أن قرأنا ) بدء الخلیقة ( علیھا في فھم قضیة 
قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ {{ : ذلك في آیة سورة العنكبوت 

... فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّھُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ 
، وبذلك یكون العلم بیاناً لنصوص . العنكبوت  - }} 20
ن ، فیما توصل إلیھ من حقائق ، كما أنھ في طریقھ القرآ

إلى موافقة القرآن في كل ما قرر من نظریات تحتاج 
. إلى مزید من البحث والتحقیق

آدم أبـو الإنسان



ھل آن الأوان لنجیب عن السؤال الذي طرحناه من قبل 
ھل كان وجود ھذه الخلیقة البشریة شیئاً واحداً : ، وھو 

أرادتھ القدرة الإلھیة ، وتابعتھ في .. في الأرض 
مراحلھ المتطاولة ، وسارت بھ حتى انتھى إلى آدم علیھ 

أم كان وجود الخلیقة في صورة مجموعة .. السلام ؟ 
من الأشكال المتنوعة أو المتقاطرة على الساحة 

الأرضیة عبر الوجود الزمني الھائل ، وكان آدم أحد 
ھذه الأشیاء ؟

إننا نبادر إلى نفي الشق الثاني من السؤال نفیاً قاطعاً 
أن البشریة تعني في المفھوم : لأسباب تفرض نفسھا 

الدیني القرآني جنساً واحداً ، لا عدة أجناس مقتبس 
.. بعضھا من بعض على ما قررتھ النظریة الداروینیة 
. التي أسقطھا العلماء في الشرق والغرب على السواء

.. وقد تمیزت ھذه الخلیقة بصفات ثابتة في كل المراحل 
مختلفة عما عرفت بھ .. مشتركة بین أفرادھا وأجیالھا 

أجناس الخلائق الأخرى من خصائص ومیزات 
وَاللَّھُ خَلَقَ {{ : وصفات ، وھو ما یعنیھ قول االله تعالى 

كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْھُم مَّن یَمْشِي عَلَى بَطْنِھِ وَمِنْھُم مَّن 
 -}} یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْھُم مَّن یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ 

، والعلم یؤكد صدق ھذه الآیة بتقریره أن البشر . النور 
منذ وجدوا كانوا یسیرون منتصبي القامة ، بعكس 

الأجناس الأخرى ، والإختلاف في ھذه الخاصیة یعني 



تعدد أجناس الخلق ، وھو الحقیقة المقررة حتى الآن 
. فیما نشاھد من أصناف الخلق ، ما دَقَّ منھا وما جَلَّ

{{ ثم إن االله سبحانھ وتعالى أخبر الملائكة أزلاً أنھ 
، وأن ھذا البشر سوف }} خَـالِقٌ بَشَراً مِنّ طِین 

یتعرض للتسویة والتعدیل في أطوار نضجھ ، حتى 
یكتمل ، وحینئذ یتعین على الملائكة أن تسجد لھ ، فلو 

تعددت الأنواع الخلقیة لما تقررت حكمة الخالق في 
أمره بالسجود لھذا المخلوق بالذات ، دون غیره من 

أجناس الخلق الأخرى ، فھو متعین منذ كان طیناً ، لم 
یخف أمره على ملائكة الرحمن ، وھي تتابع ما یطرأ 
علیھ من تغیر وتنام عبر الدھور ، حتى أصبح بشراً 

إنسانا متكاملاً ، ھو آدم علیھ السلام: أي .. سویاً 
...  إِلَّا إِبْلِیسَ 73فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّھُمْ أَجْمَعُونَ  }}

ص - }} 74  .

إن منطوق القرآن ومفھومھ یؤكدان وحدة الخلق البشري 
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِن {{ : الذي بدأ بأول بشر خلق من طین 

 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیھِ مِن رُّوحِھِ 8سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّھِینٍ 
. السجدة  - }} 9... وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ 

، ولا مانع في نظرنا من أن نتصور البشر الأول بلا 
وظیفة سمع ولا بصر ، ولا فؤاد ، ثم كان ذلك في 

مراحل مختلفة على طریق استكمال مقومات ھذا الخلق 
( ، }} وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ {{ : البشري 

یجب أن نلاحظ الفرق بین الخلق وھو الإیجاد من عدم 
، وقد ) . ، والجعل وھو تمكین الحاسة من أداء وظیفتھا 



سبقت الإشارة إلى مغزى ھذه المرحلة ، واللغة من 
أخطر مقومات ھذا الخلق ، ویبدو أنھا بلغت درجة من 

الكمال في المرحلة الآدمیة الحاسمة ، حتى تفوق آدم 
. على الملائكة في أول إختبار

تلك التي استغرقھا خلق البشر !! لقد كانت ملحمة ھائلة 
إنساناً ( وتسویتھ وتزویده بالملكات العلیا التي أصبح بھا 

تتألق فیھ كمالات النبوة ، فاختاره االله واصطفاه كما ) 
. آل عمران  - }} 33... إِنَّ اللّھَ اصْطَفَى آدَمَ {{ : قال 

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ {{ : ، فصار آدم نبیاً ، كما قال سبحانھ 
طھ - }} 122فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى   .

كما سبق أن قلنا ملایین  -لقد استغرقت ھذه الملحمة 
غیباً في : السنین ، ولكنھا مرت ظلاماً في ظلام ، أو 

فأشرق الإنسان  -غیب ، حتى أذن االله للصبح أن ینبلج 
!! من سلالة البشر ، واكتمل الخلق ، وجاء آدم

أن آدم جاء  -بناء على ھذا  -ولیس غریباً أن نتصور 
ذكر الشیخ رشید رضا أن وثنیي الھند ( مولوداً لأبوین 

 -یزعمون أن لآدم أماً ، ولھا في مدینتھم المقدسة 
 / 8المنار  -قبر علیھ قبة بجانب قبة قبره  -بنارس 

، وأن حواء جاءت كذلك ، على الرغم مما  ) . 308
سوف یلقى ھذا التصور من معارضة تلقائیة ، ورفض 

وبلا تفكیر!! عنیف   !!



إن ھذا التصور لا یتصادم في رأینا مع حقیقة خلق 
الإنسان من طین ، ذلك أن الخلق الذي بدأ منذ ملایین 

كان ھدفھ النھائي والوحید خلق  -السنین بالجسد الطیني 
إن  -، وكل ما مضى من أحداث بین التاریخین ) آدم ( 

إنما ھو وقائع بناء جسد آدم ، وعقلھ ،  -كان ثمة تاریخ 
وروحھ ، وملكاتھ ، وخصائصھ ، وقد تم ذلك كلھ في 
غیبوبة الزمان ، حیث استوى الصفر والملیون ، فما 
ھي إلا سِنَةٌ استمرت بضعة ملایین من السنین حتى 

الذي نبت من التراب ، ) آدم .. ( استوى الإنسان 
وانبثق من الأرض ، لقد تبددت الأحداث والوقائع ، ولم 

. یبق منھا سوى الحقیقة الترابیة

وھو تصور لیس غریباً ، ولا بعیداً عن الواقع الذي 
{{ : عن الآخرة حین قال تعالى  -مثلاً  -قرره القرآن 

 - }} 46كَأَنَّھُمْ یَوْمَ یَرَوْنَھَا لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِیَّةً أَوْ ضُحَاھَا 
إن الزمان یكون قد انطوى ، : أي . .. النازعات 

وسقطت في جُبِّھ كل الأحداث مھما تعاظمت ، 
واستغرقت مئات السنین ، وھو كذلك ما قرره القرآن 

قالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَاسْأَلْ {{ : في قولھ تعالى 
 قالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قلِیلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 113الْعَادِّینَ 
المؤمنون - }} 114  .

وبھذا تكون الحقیقة الترابیة أثبت الحقائق وأبرزھا في 
 -أنا ( وجود كل مخلوق یدخل في مضمون الضمائر 

 -وھو  -وأنتن  -وأنتم  -وأنتما  -وأنتِ  -وأنت  -ونحن 



من ( ، وخبرھا جمیعاً ) وھن  -وھم  -وھما  -وھي 
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ{{ ) : تراب   }}

 == البـــــاب الثاني ==

وقائـــع القصــة

{{ الفصــــل الأول }}

البشـــر واللغـــــــة
------

كانت اللغة ھي معجزة الخلقالتي أثمرھا تزوید المخلوق 
وإذا كان .. العقل : البشري بالملكات العلیا ، وفي قمتھا 

البشر قد عاشوا ملایین السنین حتى تتم عملیة التسویة ، 
فإن من أخطر مظاھر الكمال الخِلْقَي أن  -والنفخ الإلھي 

یدرك الأفراد معنى العلاقات المتبادلة فیما بینھم ، وھي 
علاقات لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال اللغة ، ونحن 

ھنا بالمفھوم العام الذي یشمل الجاذبیة ) اللغة ( نستخدم 
الجنسیة ، وھي أقدم لغة وصلت مابین طرفي النوع 

البشري من أول لحظة ، كما یشمل التدافع والاحتكاك 
إلخ ، وعلى .. المادي ، والإشارة والصوت المبھم 



طریق النضج البشري بدأت الجوارح تصل ما بین 
الفرد والفرد ، وما بین الذكر والأنثى ، ونحسب أن 
صوت الجنس كان أقدم الأصوات التي صدرت عن 

. البشر أو صرخوا بھا

وكما بدأت وظائف الجوارح تتحدد في سلوكیات مادیة ، 
 -قابلة للترقي والتطوع والتنویع ، وما أشبھ البشر آنذاك 

 -والزمان طفل لم یتجاوز بضعة ملایین من السنین 
بأطفالنا الآن في أیامھم الأولى ، وھو ما عبرت عنھ 

وَاللّھُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ لاَ {{ : الآیة الكریمة 
تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ 

النحل - }} 78تَشْكُرُونَ   .

ومن المسلم بھ علمیاً أن وجود البشر كان مسبوقاً 
بوجود الكائنات الأخرى من الطیر والحیوان في البر 

والبحر ، وكانت ھذه تشكل عالماً من الكائنات بأشكالھا 
وأنواعھا ، كما كان لھا تأثیر مباشر على الوجود 
بل .. البشري ، فمنھا كان قوت البشر ووسائل عملھم 

تولى بعض الطیور مھمة تعلیم ھذا المخلوق ما ھو 
بحاجة إلیھ من سلوكیات ، ودور الغراب في قصة أبني 

فَبَعَثَ اللّھُ {{ : آدم ذو دلالة ظاھرة في ھذا المجال 
غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِیُرِیَھُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءةَ أَخِیھِ 

إن الإنسان في مطلع فجره : ، أي . المائدة  - }} 31... 
وھو  -لم یكن یدفن جثث الموتى من جنسھ ، حتى شاھد 

الغراب یلقنھ درس الدفن ، بعدما بلغ  -في قمة مأساتھ 



سن الرشد ، ودخل في المرحلة الآدمیة الجدیدة ، ولا 
یبعد أن نتصور أن البشر كانوا في بدایة وجودھم ، 

یأكل بعضھم : أي .. وقبل رشدھم یتآكلون ویتفارسون 
. بعضاً

ولو أننا تصورنا حیاة الصدام ، والصراع بین البشر 
فإن ذلك یعني أن العلاقات بین  -وسائر أجناس الخلق 

الموجودات والبشر كانت ھي القوت الیومي ، بوجھیھا 
السلبي والإیجابي:   .

وقد كانت ھذه العلاقات تتنامى دائماً ، كماً وكیفاً ، ، 
وھي تحدث بصماتھا ، وتحفر في العقل البشري آثارھا 

بالعقل ، وھو ما : ، وكان البشر قد مـیزوا بالفـؤاد ، أي 
یعني أنھم كانوا قادرین على الاحتفاظ بالتجربة في 

ذاكرتھم ، ثم صاروا یفیدون من رصید التجارب 
. المتراكمة ، في الحركة ، وفي الصوت

لقد كانت للطیر أو للحیوان طریقتھ التي لا تتغیر في 
التعامل مع جنسھ ، وغیر جنسھ ، ولكنھ یأتیمن ذلك ما 
یوصف بالتلقائیة الأبدیة ، والثبات الغریزي المتواصل 

عبر ملایین السنین ، وإن حدث تغیر أحیاناً في الشكل ، 
أما رصید التجارب البشریة فقد كان في نمو دائم ، 
وتغیر مستمر ، رغبة في تحسین الأداء ، وتمكین 

الجنس البشري من السیطرة على سائر الأجناس ، ومن 
ھنا كان التوجھ إلى استخدام الأدوات الحجریة 



ھذا من جانب .. لمضاعفة القدرة ، وتأمین السیطرة 
. الحركة

فأما من جانب الصوت فقد كان أغزر مادةً ، وأكثر 
ھي غذاء  -وما زالت  -حدوثاً ، إذ كانت الضوضاء 

الحیاة وقوتھا ، ودلیلھا ، سواء صدرت الضوضاء عن 
البشر ، أم صدرت عن المادة المتعلقة بالحركة ، ولیس 

بوسع مخلوق أن یأتي بحركة إلا مقترنة بصوت ، 
ینبعث من أثر إحتكاك المادة بعضھا ببعض ، أو یصدر 

عن الإنسان ، وھو یتعامل معھا ، ثم یتحول الصوت 
إلى مقطع ، ثم إلى كلمة ، ثم إلى درجات من التركیب 

المتنوع ، ثم تتطور ھذه الحالة التي اقترن فیھا الصوت 
بالحركة ، لیصدر الصوت مستقلاً عن الحركة ، وقد 
یكون في ھذا الحال مجرد صوت ، وقد یرتبط بھدف 

حیوي ، أو تعبیر عاطفي ، وھكذا نشأت اللغة البشریة ، 
كثیرة جداً تتعلق .. مع التجاوز البالغ عن تفاصیل كثیرة 

بأوعیة الزمان والمكان ، واحتمالات الفعل والترك ، 
والإیجاب والسلب ، والعطاء والمنع ، والذكاء والغباء ، 

إلخ.. والتناقض والاستواء   .

ولا شك أن البشر كانوا محوطین بأصوات أخرى 
تصدر عن الطیور والحیوانات ، ولھم من دون الخلائق 
جمیعاً قدرة على تقلید الأصوات ، ونادر من الطیور ما 

، أما الإنسان فقد لذ ) الببغاء ( عرف بتقلید الأصوات 
لھ دائماً التخاطب مع تلك الكائنات ، أو التجارب معھا 



من باب التسلیة أو الترویض ، وقد لاحظ أولئك البشر 
أن لكل كائن نوعاً من الضوضاء یستخدمھ في قیادة 

القطیع ، أو نداء الأنثى ، أو تحذیر الصغار ، أو 
مواجھة الأخطار ، فلم لا یكونوا كذلك ، وھم یملكون 

یعقلون المعنى  -كذلك  -قدرة ھائلة على التنویع ، وھم 
الوظیفي للصوت حین ینطلق بوجھ من الوجوه ، ولم لا 

یكون تعاملھم مع ھذه الكائنات من قناة اللغة ، بحیث 
. یضعون لھا أسماء تمیزھا عند التعامل معھا

ھكذا تخلقت اللغة خلال ملایین السنین ، حتى صارت 
مكونة من أصوات متشخصة ، وكلمات متخصصة ، 

بل حتى .. وحتى أصبحت تضم الألوف من الكلمات 
تنوعت فبلغت عدة اللغات أكثر من ألفي لغة ینطقھا 

الإنسان الآن ، وكلھا مبنیة على عدد محدد من 
الأصوات ھو غایة ما یصدره جھاز النطق ، لا یزید 

. ولا یتنوع

: لقد أولع كثیرون بالبحث عن أصل اللغة ، فمن قائل 
نزّلھ على بعض عباده من الأنبیاء .. إنھا من وحي االله 

إن االله فتق : وللجاحظ ھنا مقولة !! ، كآدم ، وإسماعیل 
مختارات ( لھاة إسماعیل بالعربیة على غیر مثال سبق 

مخطوط بدار الكتب/ فصول الجاحظ   ) .
إنھا مواضعة حددت لكل شيء اسمھ المتفق : وقائل 

44 / 1الخصائص ( وھو قول ابن جنى في  -علیھ   ) 
.



إنھا محاكاة لأصوات الطبیعة: وقائل   !!
إنھا نتیجة إنفعالات تعرض لھا الإنسان: وقائل   !!

رحمة االله علیھ  -وتصور أستاذنا الدكتور إبراھیم أنیس 
أن الكلمات الإنسانیة الناشئة كانت كثیرة المبنى ،  ( -

قلیلة المعنى ، فالمجتمع جماعة من الشباب یمرحون ، 
ویلعبون ، ویستمتعون بالنطق ، دون ھدف معین سوى 

المتعة واللعب بألسنتھم ، كما كانوا یلعبون بأیدیھم 
إن اللغة نشأت في صورة لعب ممتع ، : وأرجلھم ، أي 

بل كانت أشبھ .. لا یھدف إلى إیصال معنى إلى السامع 
فلم یكن الإنسان .. بمناغاة الطفل وأصواتھ المبھمة 

الأول معنیاً بالأفكار ، ولكن عنایتھ كانت مقصورة على 
الغرائز والعواطف ، ولعل الحب والغریزة الجنسیة 
أقوى ھذه العواطف ، فھو ینطق أو یصوت لیستلفت 

انتباه الألیف ، ویثبت وجوده واستقلالھ ، كالطیر حین 
ینتقل من فنن إلى فنن ، وھو یغني غناءً متواصلاً ، 

. لعلھ بھذا ینال الحظوة لدى ألیفة من الطیور

كذلك كان الإنسان الأول یغني في أثناء صیده ، وفي 
یھدف  -غناءً لا كغنائنا .. حربھ ، وفي كل ما یقوم بھ 

وإنما ھو تصویت منسجم تتردد فیھ  -إلى الطرب 
. الأصوات والمقاطع

ثم تطور ھذا النطق من مجرد اللعب والمتعة ، وأصبح 
ذا ھدف فیما بعد ، واستغل في التعبیر عن كل ما یدور 



 23دلالة الألفاظ صفحة ( بخلد الإنسان من خیر أو شر 
. ( وما بعدھا

والواقع أن كل افتراض لتفسیر نشأة اللغة لھ نصیب ، 
ولو ضئیل ، من الصواب ، فكل الآراء تجتمع لتنسج 
ثوب اللغة في صورة مكتملة ، غیر أنھا جمیعاً وقعت 

في خطأ مشترك ھو خلطھا بین البشر والإنسان من 
ناحیة ، وتصورھا أن اھتداء الإنسان للغة كان خلال 

الفترة الزمنیة القریبة التي عاشھا الإنسان منذ آدم علیھ 
من ناحیة أخرى.. السلام باعتباره أول المخلوقات   .

والحق الذي نؤمن بھ ھو أن اللغة ظاھرة بشریة معقدة 
شدیدة التعقید ، ظھرت في حیاة البشر على مدى 

الملایین من السنین التي عاشوھا قبل ظھور آدم علیھ 
السلام ، وقد بلغت درجة من الكمال باعتبارھا أداة 
تعامل على مشارف العھد الإنساني الآدمي ، حتى 

تحملت ما دار من حوار بین االله وملائكتھ ، وبین االله 
وإبلیس ، وبین االله وآدم وجواء ، بكل ما حوتھ ھذه 

أقرب شيء إلى .. الحوارات من معان دقیقة وراقیة 
التجرید ، والتجرید مستوى من الرقي اللغوي لا تعرفھ 

سوى اللغات الحضاریة الناضجة التي تجاوزت 
. المحسوس من المجرد

یبھرنا ) ھابیل وقابیل ( بل إننا حین نقرأ قصة ابني آدم 
فیھا غزارة التجرید في المعنى ، وثراء اللفظ ، حتى إن 



الإنسانیة مازالت دون بلوغ الأفق الأخلاقي والقیمي 
الذي عبرت عنھ تلك القصة ، مما یدل على درجة من 
الحضارة الدینیة ، بلغھا الإنسان في ذلك الزمان ، بعد 

. أن كافح ملایین السنین في مرحلة البشریة

وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ {{ : بقول االله تعالى . ولنقرأ نص القصة 
ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِھِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ 

 27مِنَ الآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّھُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 
لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ 

 إِنِّي أُرِیدُ أَن 28لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَ 
تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء 

 فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ قتْلَ أَخِیھِ فَقَتَلَھُ فَأَصْبَحَ 29الظَّالِمِینَ 
 فَبَعَثَ اللّھُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَرْضِ 30مِنَ الْخَاسِرِینَ 

لِیُرِیَھُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءةَ أَخِیھِ قالَ یَا وَیْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ 
أَكُونَ مِثْلَ ھَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ 

المائدة - }} 31النَّادِمِینَ   .

القربان ، وھو معنى دیني خاص ، : لقد ذكرت القصة 
وذكرت قبول القربان أو عدم قبولھ ، ودلالة ذلك على 

التقوى ، والتھدید بالقتل والتسامح في مواجھة التھدید ، 
مفھوم الإثم ، : خوفاً من االله ، رب العالمین ، وذكرت 

ومضاعفتھ ، وعاقبة الظلم ، وھي النار ، وسیطرة 
النفس الأمارة بالشر على القاتل حتى قتل أخاه ، وصار 
بذلك خاسراً دنیاه وأخراه ، وأخیراً ذكرت الدرس الذي 

تلقاه القاتل من الغراب ، فتحول فعل الطیر إلى معنى 



. كبیر من لوم النفس ، والندم العمیق

وكل ھذه المعاني الدینیة ذات دلالة على الرقي النسبي 
لقد اجتازت اللغة .. الذي بلغھ الإنسان ، لعھد آدم 

مرحلة التعبیر المادي فأصبحت معبرة عن المعاني 
إنھا عبرت مستوى الحقیقة إلى المجاز ، : أي .. الغیبیة 

وھو تقدم خطیر ، لم تبلغھ البشریة إلا عبر ملایین 
السنین ، وقد توجت ھذه المرحلة باصطفاء آدم ، نبیاً 

یحمل رسالة االله إلى بنیھ ، وھم الجیل الأول من أجیال 
. الإنسانیة

ومن المعاني الغیبیة المجردة ذات الدلالة العمیقة على 
ما جرى على لسان إبلیس وھو یغري آدم  -مذھبنا ھذا 

مَا {{ : قال  -وزوجھ بالأكل من الشجرة المحرمة 
نَھَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ 

فمتى عرف . !! الأعراف  - }} 20تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ 
آدم وزوجھ معنى الخلود ؟ وكیف لھما أن یتخیلاه ، 

وھو معنى مرتبط بواقع لم یحدث من قبل ، على فرض 
( أنھما أول المخلوقات البشریة ؟؟ ونعني بھ واقع 

وھو ضد الخلود ؟) الموت 

إن ذلك یؤكد أنھما عاینا أجیالاً سابقة حصدھا الموت ، 
وابتلعھا الفناء ، ولعل الخلود أو البقاء كان حلماً 

یراودھما ، فجاءھما الشیطان من ھذا الباب وقد عرف 
إِنِّي لَكُمَا {{ : حلمھما ، أو نقطة ضعفھما ، فقاسمھما 



 - }} 22...  فَدَلاَّھُمَا بِغُرُورٍ 21لَمِنَ النَّاصِحِینَ 
. الأعراف

إننا لا نشك في أن آدم قد صنع على عین االله ، وأنھ 
ظفر برعایة ربانیة استثنائیة جعلتھ في ذاتھ معجزة 

إلھیة ، وكان آدم بذلك مدداً للمرحلة القادمة التي بدأت 
بھ مع زوجھ حواء ، ومن خلال آدم بدأت الإنسانیة 
مسیرتھا بخطوات قاصدة راشدة ، على حین بادت 
الموجودات البشریة الطلیقة الشاردة لتبدأ المرحلة 

بعبادة الإلھ الخالق .. مرحلة التكلیف الدیني .. الجدیدة 
الواحد ، بعد أن تم للإنسان التعرف على الكون من 

حولھ ، من خلال الأسماء التي تحدد وجود كل شيء 
. والتي أعانھ االله سبحانھ على استیعابھا

: ونعود إلى حدیث اللغة فنقول
لقد اقترنت نشأة اللغة بمجموعة ھائلة من الصدف 

العشوائیة ، یجل حصرھا ، وكان المخلوق البشري 
نحت : الكمتور ( أشبھ بطفل جلس إلى جھاز كمتور 

ضخم ذي مفاتیح ) من كلمة كمبیوتر  -للمؤلف  -عربي 
كثیرة ، فأخذ الطفل في البدایة یلمس ھذه المفاتیح ، 

ویرقب أثر لمساتھ ، وكلما وجد أثراً على شاشة الجھاز 
كرر اللمس لیستمتع بھ أو بغیره ، حتى تكونت بینھ 

وبین الجھاز أُلْفَة أغرتھ بالمذید ، فمضى یستخدم 
خبراتھ المثبتة نتیجة التكرار ، ویبني تجارب أخرى 

مركبة من تجاربھ البسیطة ، إلى أن سیطر على الجھاز 



فكذلك الإنسان .. مع تقدمھ في العمر ، وصار بھ خبیراً 
الذي ورث التراث البشري ، وتألقت في شخصھ كل 
المواھب البشریة ، وزاده االله مدداً وتعلیماً ، فكان آدم 
علیھ السلام العلامة الأولى لبدء عھد جدید ، ھو عھد 

آدم وبنیھ: الإنسان المتدین   .

وبقى سؤال لم یطرحھ أحد ممن تناولوا ھذه القصة في 
من أین جاءت تسمیة آدم ؟: القدیم والحدیث ، وھو 

والاسم رمز المسمى ؛ فھل یمكن أن یطلق على آدم ھذا 
الاسم دون أن تكون البشریة قد قطعت شوطاً ھائلاً في 
الرقي اللغوي قبل مرحلة الإنسانیة الآدمیة ؟ وإذا قرأنا 

 - }} 31... وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّھَا {{ : قولھ تعالى 
فھل لا یوحى منطوق الآیة على ھذا النحو  -. البقرة 

بأن الساحة كانت حافلة بأسماء كثیرة لموجودات مادیة 
، أو أسماء لمعان مجردة ، وأن حصیلة ذلك كانت في 

!! عقل آدم ؟ أو استطاع آدم أن یحصلھا

ھو اختیار االله ، أطلقھ ) آدم ( إن اسم : قد یقول قائل 
!! على أول خلیقة في الأرض

: أي .. ولكن التناسب الذي نجده بین الاسم والمسمى 
( والمادة التي ینتمي إلیھا وھي ) آدم ( بین معنى كلمة 

ھذا التناسب لا یمكن أن یتصور حدوثھ  -) أدیم الأرض 
على سبیل الصدفة أو الفجاءة ، فالفجاءة خروج على 



سنة االله في الخلق والتسویة والإبداع ، وھو آیات 
فلم یبق إلا أن نفترض مستوى . العظمة الإلھیة ودلائلھا 

من النضج اللغوي بلغتھ البشریة في أواخر مرحلتھا ، 
وفي بواكیر العھد الإنساني ، وھو ما یعني أن العربیة 

على .. قدم التاریخ الإنساني على ھذه الأرض .. قدیمة 
. الأقل

لقد زعم العبرانیون أن لغتھم ھي أقدم اللغات وأصلھا 
وھو ما لم یسلَّم بھ أحد من علماء اللغات لانعدام الدلیل 

انطلاقاً من  -على صحة مقولتھم ، أما نحن فنرى 
أن العربیة ھي الأصل والأقدم ،  -ملاحظاتنا السابقة 

ولذا كان اختیار االله لھا في كل ما دار من حوار جرت 
. بھ أحداث ھذه القصة

 {{ الفصل الثاني من الباب الثاني }}

الإنســــان والملائـــــكة

الملائكة عالم من عوالم الكون التي برأھا االله ، خلقھم 
من مادة النور ، بھذا جاء الحدیث الشریف بروایة أحمد 

خلقت الملائكة من نور ، : ( ومسلم رضي االله عنھما 
) وخلق الجان من نار ، وخلق الإنسان مما وصف لكم 

، ولیس بلازم أن نبحث في ماھیة ھذا النور ، وھل ھو 
النور الذي نألفھ من مصدر كالقمر ، أو الضوء الذي 



عھدناه من مصدر الشمس ، أو ھو نور آخر مختلف 
العناصر والأطیاف لا ندري كنھھ ؟ ویكفي أن نذكر 

قیاساً یَقِـــفُنا عند حدود أقدارنا ، فقد خلقنا االله من تراب 
، وشتان ما بین ھذا التراب واللحم الآدمي في الشكل ، 
وإن اتحدت عناصرھما عند التحلیل ، فالمسافة ھائلة لا 

ھم من .. یمكن للعقل أن یقطعھا ، وكذلك الملائكة 
النور ، ومع ذلك نتصور أن ھیئتھم التي خلقوا علیھا 

بعیدة جداً عن مادة النور التي نألفھا ، وكل مانملكھ ھو 
أن نؤمن بھم كما أخبر االله عنھم ، وكما طلب منا 

الإیمان بھم ، فھم ملائكة االله وجنده ، وھم جزء من 
عالم الغیب الذي حجبت عنا حقیقتھ ، واستحالت علینا 
رؤیتھ ، ولعلنا نتذكر ھنا أن البشر قد كانوا في أقدار 

الخلق ھم العالم الظاھر ، في مقابل العالمین المخلوقین 
الخفیین ، عالم الملائكة وعالم الجن ، وما شاء االله من 

. خلق لا نعلمھ

ونحن من خلال الدین ندرك الدور الذي تؤدیھ الملائكة 
في عالمنا الإنساني ، فمنھم ملھمون بالخیر ، ومنھم 

كرام كاتبون ، ومنھم حملة العرش ، .. سفرة .. حفظة 
ومنھم ملائكة السماء والسحاب والمطر والأرزاق 

إلى .. والأقدار ، ومنھم الموكلون بحیاة العباد وموتھم 
ما لا یحصى من مھام خصھم االله بالقیام علیھا في إدارة 

وَلَھُ مَن فِي {{ : الكون ، في السموات والأرض 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِھِ 

 یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لَا یَفْتُرُونَ 19وَلَا یَسْتَحْسِرُونَ 



الأنبیاء -}} 20  .
علاقة الإنســــان بالملائـــــكة

بدأت علاقة الإنسان بالملائكة على مشارف المرحلة 
البشریة ، وذلك حین أعلم االله الملائكة أنھ خلق أو أنھ 

، وإعداداً لھم في مواجھة ) بشر من طین ( یرید خلق 
ما سوف یحدث من متغیرات على ساحة الأرض ، وقد 
إختارھا االله لإیجاد ھذه الخلیقة البشریة ، بعد أن جعلھا 

مھداً ، وكان البلاغ الإلھي منطویاً على جملة من 
.. العناصر المستقبلیة إضافة إلى ما كان منجزاً منھ 

قد أنجز ، أو ھو بسبیلھ إلى الإنجاز ) خلق البشر ( كان 
، ثم }} إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا {{ : ، وھو دلالة الجملة الأولى 

جاءت الأمور المستقبلیة في شكل ھذا الأسلوب 
فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا {{ : الشرطي 

، وكأن االله یرید من الملائكة أن تراقب }} لَھُ سَاجِدِینَ 
ما یحدث من تغییرات في أحوال ھذا المخلوق الظاھر 

وصفاتھ ومقوماتھ ، حتى یسجدوا لھ كما أمرھم ، إذعاناً 
لأمره ، وإعظاماً لروعة إبداعھ ، ومضت ملایین 

السنین ، وطحنت عشرات الألوف من الأجیال ، وربما 
مئاتھا في عملیة التسویة والتزوید بالملكات العلیا 

والملائكة تراقب أحوال ذلكم المخلوق وتحركاتھ ، حتى 
. آن أوان السجود

كان المدخل إلى معرفتھم بأن السجود قد آن أوانھ 
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ {{ : خطاب االله سبحانھ لھم بقولھ 



، وھو خطاب یتضمن . البقرة  - }} 30... خَلِیفَةً 
إخبارھم بأن التسویة قد تمت ، وقد صار البشر مزوداً 

بالنفخة من روح االله ، وكان لھذا القول وقع المفاجئة 
على أسماعھم ، فھم یتابعون منذ ملایین السنین أحوال 

، ویعاینون من شئونھ ما ) البشر ( ھذا المخلوق 
{{ : یحیرھم ، ولذلك بادروا إلى سؤال المولى عز وجل 
أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ 

، وكأنھم . البقرة  - }} 30... بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 
أھذا ھو المخلوق الذي أمرتنا بالسجود : یقولون لربھم 

لھ ، حین أخبرتنا بخبره منذ ملایین السنین ؟ لقد راقبنا 
أحوالھ منذ ذلك العھد السحیق ، فما رأینا منھ غیر 

الإفساد في الأرض ، وسفك الدماء ، وھم یشیرون بذلك 
إلى السلوكیات الحیوانیة التي كان علیھا البشر في 

مختلف مراحل تسویتھم ، حتى إكتمال ملكاتھم بالنفخة 
. الإلھیة وثمراتھا

أن یفترضوا  -أو لجمھورھم  -ویحلوا لبعض المفسرین 
أن الملائكة كانوا یرون أنھم جدیرون بھذه الخلافة دون 
البشر ، وھو افتراض لا یقبلھ العقل ، فقد كانوا یتمتعون 
بمیزات الشھود والقرب من االله سبحانھ وتعالى ، وھي 

لم یبلغھا غیرھم من  -مرتبة علیا في سلم المخلوقات 
صفحة مبسوطة بین إن الكون كلھ !! الكائنات الأخرى 

أیدیھم وأنوارھم ، یرتادون آفاقھ ، ویجوبون أنحاءه ، 
ویعلمون من أمره ما أذن االله لھم بعلمھ ، وأین ھذا 
البھاء والسناء من أحوال ذلك المخلوق الحیواني ، 



اللازق بالأرض ، النابت من التراب ، المعربد في 
ممالك الطیر والحیوان ، السافك لدماء جنسھ وغیر 

!جنسھ ؟

فما الذي تتمناه الملائكة أكثر مما ھي فیھ من اتصال 
إن معنى سؤال الملائكة لا یتضمن .. بالملأ الأعلى ؟ 

بل ھو .. رغبتھم في تلك الخلافة ، أو حسد البشر علیھا 
تعبیر عن إستغرابھم لما یتوقعونھ من استمرار الفساد ، 

وتذاید التشویش في الأرض على تسبیحھم وتحمیدھم 
: وتقدیسھم لجلال االله وعظمتھ ، فموقع الجملة الملائكیة 

موقع الحال ،  -}} وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ {{ 
إننا غارقون في أنوار التقدیس ، في حین أن : أي 

ھؤلاء والغون في بحار الدماء ، لا یعرفون دیناً ، ولا 
. یعبدون إلھاً

، وسكتت }} إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {{ : وقال االله 
. الملائكة

ونبادر ھنا على إلى تسجیل ملاحظة على عبارة 
، فھي إشارة إلى إنتشار }} وَیَسْفِكُ الدِّمَاء {{ : الملائكة 

جرائم القتل في تلك العھود بین البشر ، ولم یكن قتل 
قابیل لھابیل إلا استئنافاً لسفك الدماء في العھد الإنساني 

، عھد التكلیف بعبادة االله وحده ، بعد انقراض بقیة 
البشر ، وانتھاء العھد البشري الذي لم یعرف تكلیفاً ولا 

. تلقى رسالة ولا اتبع دیناً



فھذه الجریمة كانت أولى الجرائم في العھد الإنساني ، 
وتمیزت بالإھتداء إلى دفن الموتى من بني آدم لأول 

مرة ، بعد أن كانت الجثث تترك في العراء كسائر 
. الحیوانات النافقة ، تأكلھا الضراوي ، أو تتآكل

وقول الرسول صلى االله علیھ وسلم ، فیما رواه البخاري 
لا تقتل نفساً : ( والنسائي عن مسروق عن عبد االله 

ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كـفْـلٌ من دمھا ، وذلك 
یشیر أیضاً إلى موقع ذلك  -) أنھ أول من سن القتل 

الجرم من المسئولیة ، فقبل ارتكاب ھذه الجریمة لم تكن 
ھناك مسئولیة عن قتل النفس ، لأنھ لا مسئولیة إلا بعد 
إرسال الرسل ، وقبل آدم لم یكن رسول ولا دین ، فلا 
مسئولیة ، وبعد آدم بدأ العھد الإنساني فكانت المسئولیة 
الدینیة ، فتحمل ابن آدم الأول وزر قتل أخیھ ، وعلیھ 

كفل من دم كل نفس تقتل ظلماً ، لأنھ أول من سن القتل 
ھو أول من خرج على الدین ، واتخذ لنفسھ سنة : ، أي 

أخرى ، ھي سنة الظلم والقتل ، لا سنة الدین والعدل ، 
من سن سنة حسنة فلھ أجرھا ، وأجر : ( وفي الحدیث 

من عمل بھا إلى یوم القیامة ، ومن سن سنة سیئة فعلیھ 
. ( وزرھا ووزر من عمل بھا إلى یوم القیامة

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {{ : لقد قال االله سبحانھ لملائكتھ 
ومضمون ھذا الخبر أمر لھم بالسكوت ، ودارت }} 

الأقدار على نھج المشیئة ، وبدأ الدرس الأول ، أو 
وَعَلَّمَ آدَمَ {{ : الرسالة الأولى في تاریخ الإنسانیة 



وحتى ھذه اللحظة لم تكن الملائكة .. }} الأَسْمَاء كُلَّھَا 
مَنْ ذلك الذي جعلھ االله من بین البشر خلیفة في : تعلم 

ولم یكن آدم قد ظھر على المسرح ، !! الأرض ؟
وھم معذورون .. فاصطفاؤه كان في علم االله وحده 

لأنھم لا یرون في تلك الخلیقة إلا الجانب السلبي ، أما 
الجانب الإیجابي فمحجوب عنھم ، ولم یكشف االله لھم 

. شیئاً من أسراره

وَعَلَّمَ {{ وجاء وحي االله بالرسالة والاصطفاء إلى آدم ، 
آدم ( وھذه أول مرة یذكر فیھا لفظ }} آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّھَا 

، وتعلیم االله لھ ھو فحوى رسالتھ التي لم تذكر إلا في ) 
ھذه الآیة ، وھي آیة لا یمكن تفسیرھا إلا في ضوء قولھ 

إِنَّ اللّھَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاھِیمَ وَآلَ {{ : تعالى 
آل عمران - }} 33عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ   .

إن آدم رسول مصطفى من االله ، تماماً كنوح وإبراھیم ، 
ولقد كانت لنوح ملحمة كبیرة تحدث عنھا القرآن في 

ملحمتھ  -قبل نوح  -أكثر من موضع ، وكانت لآدم 
الكبرى التي بدأت بھذه اللمحة الإلھیة ، فقد علمھ ما لا 

علمھ الدین ، والرسالة التي سوف .. تعلم الملائكة 
یبلغھا لبنیھ ، وھو ما بدا متألقاً في الحوار الذي دار بین 
أبنیھ متضمناً كل المفاھیم التوحیدیة ، وأمھات الأخلاق 

. الدینیة ، وتلكم ھي الأسماء التي تعلمھا آدم عن ربھ
{{ ولأمر ما حَــرَصَ القرآن على أن یؤكد أنھ تعلم 

، فلعل آدم كان یعرف بعض الأسماء }} الأَسْمَاء كُلَّھَا 



فتولى االله سبحانھ تعلیمھ كل الأسماء ، فیما یتصل 
بالمھمة التي سینھض بھا ، خلیفة في الأرض ، ومن 

بین الأسماء التي تعلمھا أسماء الملائكة المشاركین في 
ھذا الحوار ، وقد تضمن القرآن بعض ھذه الأسماء 

. فتعلمھا المؤمنون من الوحي

وكان اصطفاء آدم للرسالة الإنسانیة الأولى غیباً 
محجوباً عن الملائكة ، لا یعلمھ إلا رب العزة ، وكانت 
الأسماء التي تعلمھا متعلقة بالأمانة التي ناطھا االله بآدم 

إنھا بدایة .. وذریتھ ، وھو ما لم تعلمھ الملائكة من قبل 
عھد جدید ، وإشراقة جیل الإنسان على أنقاض الركام 

البشري ، وحین عرض االله سبحانھ ھذه المضامین على 
فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء ھَـؤُلاء إِن كُنتُمْ {{ : الملائكة 
 قالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ 31صَادِقِینَ 

البقرة - }} 32أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ   .
ولا مانع من أن یشار إلى المعروضات الماثلة في 

، لأن الأسماء تتعلق ) ھؤلاء ( الموقف بإشارة العقلاء 
باشخاص وأشیاء تفرد آدم بعلمھا ، وأقرت الملائكة 

{{ بأنھا لا تعلم إلا ما سمحت بھ من قبل مشیئة االله ، 
قالَ یَا آدَمُ أَنبِئْھُم بِأَسْمَآئِھِمْ فَلَمَّا أَنبَأَھُمْ بِأَسْمَآئِھِمْ قالَ أَلَمْ 
أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا 

البقرة - }} 33تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ   .

ووضح من الموقف تفوق آدم ، واختصاصھ بالرسالة 
والاصطفاء ، وھنا حانت لحظة السجود لآدم ، تنفیذاً 



. للأمر الصادر منذ بضعة ملایین من السنین

فسجود الملائكة كان في تقدیرنا سجوداً لآدم النبي 
. المصطفى

 {{ الفصل الثالث من الباب الثاني }}

السجــــود للنبـــي الإنســـــان

ورد موضـــوع السجود لآدم في ســبع صور من 
: القــرآن ، وھي بترتیب النزول

1 - فَسَجَدَ {{ ) : ص ( السورة السابعة والثلاثون 
 إِلَّا إِبْلِیسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ 73الْمَلَائِكَةُ كُلُّھُمْ أَجْمَعُونَ 

ص - }} 74الْكَافِرِینَ   .

2 - وَلَقَدْ {{ ) : الأعراف ( السورة الثامنة والثلاثون 
خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ 

 - }} 11فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ لَمْ یَكُن مِّنَ السَّاجِدِینَ 
. الأعراف

3 - وَإِذْ قُلْنَا {{ ) : طھ ( السورة الرابعة والأربعون 
 - }} 116لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى 

. طھ



4 - وَإِذْ {{ ) : الإسراء ( السورة التاسعة والأربعون 
قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِیسَ قالَ أَأَسْجُدُ 

الإسراء - }} 61لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا   .

5 - فَسَجَدَ {{ ) : الحجر ( السورة الثالثة والخمسون 
 إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى أَن یَكُونَ مَعَ 30الْمَلآئِكَةُ كُلُّھُمْ أَجْمَعُونَ 

الحجر - }} 31السَّاجِدِینَ   .

6 - وَإِذْ قُلْنَا {{ ) : الكھف ( السورة الثامنة والستون 
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ 

الكھف - }} 50... فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّھِ   .

7 - وَإِذْ قُلْنَا {{ ) : البقرة ( السورة السابعة والثمانون 
لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ 

البقرة - }} 34وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ   .

: ویلاحظ على ماسبق من النصوص القرآنیة ما یأتي

1 - أن النصوص الستة الأولى مكیة ، والنص السابع 
. مدني

2 - یجعل السجود عقب ) ص ( أن النص في سورة 
{{ تمام النفخ من روح االله ، وكأنھ جزاء وجواب للشرط 

( ، وكذلك أیضاً السیاق في نص سورة }} فَإِذَا سَوَّیْتُھُ 



فیوحي ) الاعراف ( ، أما النص في سورة ) الحجر 
) أو التسویة ( بوجود مسافة زمنیة بین مرحلة التصویر 

وبین الأمر بالسجود ، كما سبقت ملاحظتھ ، ولكن 
استجابة الملائكة للأمر كانت في سیاقھا فوریة مقرونة 

. بالفاء

طھ ( وتتشابھ النصوص في بقیة السور المكیة في 
إذ یأتي السجود جواباً  -) والإسراء والحجر والكھف 

فسجدوا) ( اسجدوا : ( للأمر   ) .
أما النص المدني في سورة البقرة فیجعل الأمر بالسجود 
عقب فصل ھام من القصة ، ھو الحوار بین رب العزة 

، وھي ) الخلافة في الأرض ( والملائكة في شأن 
إضافة بارزة لم ترد في أي نص قرآني سابق أو لاحق

.

لقد كان أھل التفسیر یرون دائماً أن السجود الملائكي قد 
حدث عقب نفخة االله سبحانھ وتعالى ، التي أنھضت آدم 

، وھو رأي سائد في كل التفاسیر ، إذ ) بشراً مُســوَيَّ ( 
إن الملائكة رأت في تحرك ھذا المخلوق الطیني آیة 

تكریماً لآدم ، وطاعة الله عز  -إلھیة تستوجب السجود 
وجل ، بحسب الرؤیة القدیمة ، وھو ما یقولھ الأستاذ 

لھ  -الملائكة  -سجدوا  ) : 59ص ( البھي الخولي 
بأمر من االله عز وجل عندما نفخ فیھ سبحانھ من 

. ( روحھ



أما نحن فنرى طبقاً لتصورنا أن نص سورة البقرة ، 
وھو النص الأخیر الذي یحكم جمیع النصوص السابقة ، 

ھذا النص ، قد طرح تریباً آخر  -ویھیمن علیھا 
للأحداث ، فجاء بالأمر بالسجود بعد مشھد الحوار بین 

االله وملائكتھ عن اتخاذ خلیفة في الأرض ، ولم یكن آدم 
معلوماً آنذاك للملائكة ، رغم أنھ كان موجوداً على 
الساحة بین أغمار البشر ، وأنھم یفسدون ویسفكون 

الدماء ، ولو كانت الملائكة تعرف أن المقصود آدم ، 
{{ : فربما استثنتھ من ھذا التعمیم ، ولذلك قال االله تعالى 

. {{ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء {{ وھنا دخل آدم إلى مسرح الحوار 
، . البقرة  - }} 31... كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ 

كان التعلیم ھو الوحي الذي علم آدم ما لم یكن یعلمھ ، 
وھو اصطفاؤه نبیاً ، وتزویده بالضرورة من التعالیم 

الدینیة ، لیبدأ الموكب الجدید ، موكب الإنسان المكرم 
 - }} 70... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ {{ : في شخص آدم 

، وموقف آدم علیھ السلام في ھذا ھو موقف . الإسراء 
وَعَلَّمَكَ {{ : محمد صلى االله علیھ وسلم ، وقد قال االله لھ 

النساء - }} 113... مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ   .

وفي ھذا الموقف عَلِمـَـت الملائكة لأول مرة أن 
إنھا النبوة .. ، ولیس غیر ) آدم ( المقصود بالخلیفة ھو 

، طلیعة الموكب الإنساني ، وقاعدة إنطلاق الخلق الذي 
بدأت خطواتھ التنفیذیة منذ ملایین السنین ، فوجد كمالھ 



یا لھا من قدرة .. في شخص آدم ، النبي المصطفى 
ھائلة ؛ تابعت عملیة الخلق خلال ھذا الزمن المتطاول 

ویا لھ من إنجاز رائع تجلى أعظم تجلٍ في شخص !! 
!! آدم الرسول ، الذي تفوق على ملائكة الرحمن

في ھذا المشھد الكوني العظیم أمر االله ملائكتھ بالسجود 
إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ {{ : لآدم ، تكریماً وتكلیفاً 

إنھ موقف یثیر من الأعماق كوامن  -}} مِنَ الْكَافِرِینَ 
الطاعة والإعجاب ، كما یحرك دوافع الحقد ودفائنھ ، 

الكافر المتآبى !! وفي ھذا المشھد ولد الشیطان 
.. !! المستكبر

ولا بد أن نتعرض ھنا لمعنى السجود والمراد بھ في ھذا 
الموقف ، وننقل من الأستاذ البھي الخولي ما قالھ في 

ومن البدیھي أن  ) : ( 59آدم علیھ السلام ص ( كتابھ 
ھذا السجود لم یكن سجود عبادة ونسك ، فإن ذلك لا 

یكون لغیر االله ، إنما ھو سجود تحیة وتكریم ومؤانسة ، 
ولیس ضروریاً أن یكون سجوداً وضعوا لھ الجباه على 
الأرض ، كما نفعل في سجودنا الله عز وجل ، فللسجود 

ھیئات كثیرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق ، واالله 
 }} 6وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ {{ : سبحانھ یقول في ذلك 

إِنِّي {{ : ، ویقول على لسان یوسف لأبیھ . الرحمن  -
رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ لِي 

وَلِلّھِ یَسْجُدُ مَا {{ : ، ویقول . یوسف  - }} 4سَاجِدِینَ 
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَھُمْ لاَ 



، ومن البدیھي أن سجود . النحل  - }} 49یَسْتَكْبِرُونَ 
الدواب لیس كسجود الملائكة ، وسجودھما لیس كسجود 
الكواكب والشمس والقمر ، وسجود ھؤلاء جمیعاً لیس 

ذلك إلى .. وھكذا .. كسجود الشجر والزرع الصغیر 
أن من معاني السجود في اللغة التطامن والتواضع ، 

: وسجد البعیر : ( ویقول صاحب المصباح المنیر 
، ) خفض رأسھ عند ركوبھ ، وكل شيء ذل فقد سجد 

فإذا كان في سجود الملائكة معنى الذل فلیس ھو ذل 
العبودیة ، ولا الذل المضیع للكرامة ، إنما ھو ذل 

{{ : التطامن والمودة الذي ترى شیئاً منھ في قولھ تعالى 
 - }} 24... وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ 

، وتراه فیما یتبادلھ رحماء المؤمنین بینھم من . الإسراء 
انكسار الأخ لأخیھ المؤمن الذي عبر عنھ الحق تبارك 

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى {{ : وتعالى بقولھ 
المائدة - }} 54... الْكَافِرِینَ   .

فھو سجود فیھ معنى التحیة والمودة وخفض الجناح ، 
وقال : ( والإقرار بالفضل ، قال القرطبي في الجامع 

لم یكن ھذا السجود المعتاد الیوم ، الذي ھو وضع : قوم 
الجبھة على الأرض ، ولكنھ مبقي على أصل اللغة ، 

خضعوا لآدم ، وأقروا : أي .. فھو من التذلل والانقیاد 
293 / 1القرطبي  -) لھ بالفضل   .

والواقع أن الموقف لم یكن بحاجة إلى ھذا العناء لتفسیر 
السجود بالتذلل أو خفض الجناح ، أو الإقرار بالفضل ، 
فذلك كلھ مبني على التصور القدیم الذي یرى الموقف 



محصوراً في اللحظات التي انبھرت فیھا الملائكة بدبیب 
نفخة االله في جسد آدم ، وھو تصور تَبیَّنَ قصورهُ عن 
فھم الموضوع في ضوء معطیات العلم ، واحتمالات 

. النصوص القرآنیة

والذي نطمئن إلیھ ھو أن سجود الملائكة كان یعني 
، ) آدم ( تكلیفھم بحیاطة الحیاة الإنسانیة ، ابتداء من 

وھو تكلیف ماض إلى یوم القیامة ، تتولى الملائكة فیھ 
المحافظة على بني آدم ، وإلھامھم الخیر ، طبقاً لمشیئة 
االله سبحانھ ، في مقابل ما توعد بھ إبلیس آدم وذریتھ من 

. الغوایة والاحتناك والھیمنة والتضلیل

أحد طرفي المعادلة  -فالملائكة ھم بموجب أمر السجود 
في الحیاة الإنسانیة ، التي قامت على الصراع بین 

. الخیر والشر

وعلى ذلك فقد سجد الملائكة ، وما زالوا ساجدین ، لآدم 
، ولبني آدم ، وھذه ھي الكرامة التي كفلھا االله لھذه 

الذریة المصطفاة من خلیقتھ البشریة طبقاً لما قررتھ آیة 
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي {{ : سورة الإسراء 

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ 
، وھي أیضاً . الإسراء  - }} 70مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً 

الكرامة التي أشار إلیھا إبلیس في قصة الحوار في 
قالَ أَرَأَیْتَكَ ھَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ {{ : سورة الإسراء 

الإسراء ، فقد احتقن حین رأى ما خص بھ  - }} 62... 



آدم من تكریم وكرامة ، فتوعد بأن یضلھ وذریتھ ، 
لیظھر عدم استحقاقھم لھذه الكرامة

 {{ الفصل الرابع من الباب الثاني }}

مـوقـــف إبلیـــس مـن السجــــود

موقف مع رب العزة ، : لإبلیس في قصة آدم موقفان 
وموقف مع آدم وزوجھ حواء ، الموقفان یتحولان في 

النھایة إلى موقف واحد ، ھو موقف الصراع بین الخیر 
والشر ، أو التناقض بین الملائكة والشیطان ، ومجال 

آدم وذریتھ( الصراع دائماً ھو نفس الإنسان   ) .

ویظھر إبلیس في مشھد التكلیف بالسجود فجأة ، ودون 
مقدمات ، فلم یرد لھ ذكر قبل ھذا المشھد ، وما كان 

في أرجاء الأرض ) الجن المنتشرین ( سوى واحد من 
، ولعلھ كان ذا حظوة واقتراب من عالم الملائكة حتى 
جاء أمر السجود ، وكأنھ مقصود بھ معھم ، والقرآن 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ {{ : ینص على ذلك في قولھ تعالى 
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ 

الكھف - }} 50... أَمْرِ رَبِّھِ   .

إنھ  -ولعل تجاھل القرآن لذكره في خبر الأمر بالسجود 
، على حین أن ) الجن ( كان لانھ مجرد فرد من 



. الخطاب كان لعالم الملائكة بإطلاق
فَفَسَقَ {{ .. فلما شذ في موقفھ ، وأعلن رفضھ لأمر االله 

؛ صار علماً على الشر في مقابل }} عَنْ أَمْرِ رَبِّھِ 
. استجابة الملائكة الذین صاروا أعلاماً على الخیر

ونحسب أن الأمر لم یكن بالصورة التي یتخیلھا العامة 
من المفسرین ، من مثول الملائكة ومعھم إبلیس بین 

یدي االله ، جل وعلا ، وآدم واقف ینتظر حدوث السجود 
، فقد استقر رأینا على أن السجود كان لآدم النبي الذي 
أختیر خلیفة ، والذي استھل بھ عھد الإنسان ، لا لآدم 

المخلوق ، فإن حدث الخلق كان قد مضت علیھ ملایین 
السنین ، وإن لم یكن فرق بین السَّـنَـةِ والسـِّـنــةِ ، وعلیھ 

، فإن تكلیف االله سبحانھ للملائكة بالسجود كان یعني 
تكلیفھم بالأشغال بحفظ ذلك الخلیفة النبي ، وذریتھ إلى 
یوم القیامة وقد رفض إبلیس أن یخضع للأمر الإلھي ، 

وأن یعمل في خدمة الإنسان كالملائكة ، وبذلك انشق 
على الأمر الإلھي ، وصار عدواً لآدم وذریتھ ، كما 
صار عدواً الله خالقھ ، وقد استعلن بھذه العداوة ، فلم 

!! یرجع عنھا رغم زعمھ أنھ عبد االله

وعلى ھذا تكون تَكَوّنَ التشكیل الجدید للحیاة كما أرادھا 
صراعاً بین الخیر والشر ، وتناقضاً بین الشیطان : االله 

والملائكة في شأن الحیاة الإنسانیة ، وآدم وذریتھ 
موضوع الصراع ، وأدواتھ ، وھم أبطالھ أو ضحایاه ، 

تمھیداً للمرحلة التالیة من الملحمة الوجودیة ، مرحلة 



. الحساب ، والجنة والنار ، والخلود فیھما

كان عاصیاً  -إن إبلیس الذي رفض السجود والتكلیف 
لأمر االله من ناحیة ، وكان أداة لتنفیذ إرادة االله من ناحیة 

أخرى ، ولولا أنھ رفض السجود ، وركب رأسھ ما 
كانت ھذه الدنیا ، وھو أمر لم یكن مقصوداً لھ حین 

. عصى ربھ ، ولم یكن یدریھ قبل أن یكون

ولنعد الآن إلى النص الأول من التنزیل ، الذي ذكر ھذا 
إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي {{ ) : ص ( المشھد في سورة 

 فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن 71خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِینٍ 
 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّھُمْ 72رُّوحِي فَقَعُوا لَھُ سَاجِدِینَ 

 74 إِلَّا إِبْلِیسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِینَ 73أَجْمَعُونَ 
قالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَيَّ 

 قالَ أَنَا خَیْرٌ مِّنْھُ 75أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِینَ 
 قالَ فَاخْرُجْ مِنْھَا 76خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَھُ مِن طِینٍ 

 قالَ 78 وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلَى یَوْمِ الدِّینِ 77فَإِنَّكَ رَجِیمٌ 
 قالَ فَإِنَّكَ مِنَ 79رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ 

 قالَ فَبِعِزَّتِكَ 81 إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 80الْمُنظَرِینَ 
 83 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَ 82لَأُغْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ 

 لَأَمْلَأَنَّ جَھَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن 84قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ 
ص - }} 85تَبِعَكَ مِنْھُمْ أَجْمَعِینَ   . 

ویبدو لنا ھذا النص أشبھ بتلخیص للحوار ، أو بالأحرى 
للقصة التي جاءت تفاصیل كثیرة منھا في السورة التالیة 



، لكن حسبنا الآن ھذا ) الأعراف ( نزولاً ، سورة 
الموجز الذي یقتصر على جانب الحوار بین االله وبین 

. المتمرد إبلیس

وفي بدایة النظر في مكونات الحوار نؤكد ھنا على 
ضرورة مراعاة المسافة بین ما ینبغي الله من جلال 
وعظمة وعلو شأن ، وھو سبحانھ الخالق الباريء 
المصور ، وبین إبلیس من حیث ھو مخلوق یواجھ 

خالقھ ، وھو لا یذید في قدره عن أي مخلوق متمرد 
على أوامر الخالق ، مُصِرٍّ على معصیتھ ، سواء أكان 

ھذا من ناحیة.. من الإنس أم من الجن   ..
ومن ناحیة أخرى یجب أن نستبعد الصورة الساذجة 

: أعني .. التي یتخیلھا بعض من تناولوا ھذه القصة 
صورة المواجھة المباشرة في ھذا الحوار ، فلا ریب أن 

الشیطان كان في موقعھ من الكون ، لا یستطیع أن 
یتجاوز قدره ، فیتطاول إلى المقام الأسنى ، مقام رب 

العزة ، لیجابھھ بتلك المقولات ، فاالله أعلى وأجل من أن 
وغایة ما . تدركھ الأبصار ، أو تحده الأوھام والظنون 

نتصوره أن یكون الحوار قد جرى من خلال الوحي 
النفسي ، الذي أحاط بتفاصیلھ من یعلم السر وأخفى ، 

حوار جرى في نفس إبلیس ، حین  -واالله أعلم  -فھو 
رفض الأمر بالسجود ، من منطلق اعتقاده بأنھ خیر من 

آدم من حیث الأصل ، فھو من نار ، وآدم من طین ، 
وذلك رداً على ما ثار في نفسھ من أن إباءه السجود لا 

تفسیر لھ إلا الكبر والغطرسة ، وحینئذ جاءه الأمر 



فَاخْرُجْ {{ : من طریق الوحي النفسي  -أیضاً  -الإلھي 
.. }} وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلَى یَوْمِ الدِّینِ * مِنْھَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ 

وھكذا سار الحوار إلى نھایتھ ، بكل ما تضمن من 
حقائق وأقدار عبرت عنھا كل رسالات الأنبیاء ، من 
لدن آدم إلى محمد ، علیھم جمیعاً أفضل الصلاة وأتم 

. السلام

قد یحلو لبعض المتفلسفة أن یروا في ھذا الموقف 
بل وزاد .. الإبلیسي تعبیراً عن القوة والشجاعة الأدبیة 

بعضھم في المغالطة ، فرأى في ھذا الموقف آیة على 
وتخیل !! .. منتھى الـتوحید ، فھو لا یسجد إلا الله وحده 

بعضھم أن إبلیس حین تمرد على االله صار رمز للحریة 
.. !! ، وزعیم الأحرار الرافضین للقیود

والواقع أن موقف إبلیس في ذلك الحوار یعكس ملامح 
شخصیة متناقضة غبیة ، غایة في الغباء والتناقد ، 

والضعف ، والجبن ، والجھالة ، وذلك إذا ما احتكمنا 
إلى المقاییس الأخلاقیة المثالیة ، وإنما أضفي علیھ حلم 

االله الواسع ھالة من التعاظم تلیق بمتكبر حقود ، ھو 
. إبلیس

فلیس من القوة أن یتصدى المخلوق للخالق ، ویتمرد 
بل .. علیھ ، وھو یعرف یقیناً أنھ ھو الخاسر في النھایة 

وھو یعلم أنھ یخاطب ربھ ذا القوة المطلقة ، والبأس 
. الشدید



ولیس من الشجاعة أن یتجرأ على االله ، وھو یعلم أن 
ذلك یؤدي بھ إلى جھنم ، وبئس المصیر ، ثم یستمر في 

!! ھذا التجرؤ إلى حد الوقاحــة والتحدي العبیط

ولیس التوحید إلا الإذعان بالعبودیة والطاعة المطلقة الله 
وحده لا شریك لھ ، والانصیاع لأوامره ، وإبلیس حین 
رفض السجود لآدم لم یكن إلا رافضاً لأمر االله ، وقد 

إنھ قد ركَبَھُ : أوقعھ في ھذا الجرم سوء تأولھ ، أو لنقل 
لو صح  -في ھذه اللحظة شیطان آخر أعتى منھ 

فأغراه بالتمرد ، وأعماه عن تبین وجھ الحق  -التصور 
الذي أدركتھ الملائكة ، فالملائكة ھم في الواقع أذكى 
منھ ، وأعمق توحیداً ، على حین خرج ھو عن دائرة 

!! التوحـید

ویكفي دلیلاً على غباء إبلیس أنھ وقد خفي علیھ المعنى 
إلى یوم  -الصحیح للسجود ، وھو موالاة آدم وذریتھ 

انبرى بعقلھ الغبي  -القیامة ، كما أدركت ذلك الملائكة 
یعقد مقارنة بین النار والطین ، ویزعم خیریتھ على آدم 
من ھذا الجانب ، مع أن الطین عند التأمل خیر من النار 

. ، فھو زكي معطاء ، وھي أداة إھلاك وعذاب

فإن الأمر بالسجود لآدم لم یكن یعني : وفضلاً عن ذلك 
أفضلیة ، بقدر ما كان یعني إرادة تنظیم الحیاة الجدیدة 

النور : على أساس من تعاون المستویات الخَلقیة الثلاثة 



والطین والنار ، أو الملائكة ، والبشر والجن ، 
. وخضوع الجمیع لأمر االله وإرادتھ

أن السجود كان یعني الأفضلیة ، فإن  -یا إبلیس  -وھب 
ھذه الأفضلیة لم تكن تعني الأصل المادي ، بل تعني 
تعلق الإرادة الإلھیة بالأمر وتنفیذه من ناحیة ، ثم إن 

معیار الأفضلیة في مستواھا العلوي لیس مادة الخلق ، 
من طین أو من نار ، بل ھو التنافس في طاعة االله ، 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ {{ : كما قال تعالى في محكم التنزیل 
، فقد یُحلِّقُ في . الحجرات  - }} 13... اللَّھِ أَتْقَاكُمْ 

سماوات الرضوان جِنيٌّ من نار ، وقد یرسب في قاع 
. الجحیم إنسِيٌّ من طین ، لأن المعیار ھو التقوى

لقد سجل إبلیس على نفسھ نقطة غباء ، حین حصر 
نفسھ في ملاحظة الفرق بین الطین والنار ، ولو كان 

، ) النور ( ذلك صحیحاً لفخرت الملائكة علیھ بأنھا من 
بل وبكل .. وھو خیر من النار قطعاً ، بمقیاس إبلیس 

وإذا كان أتباع الشیطان وعَبَدَتھُ قد تصوروا !! مقیاس 
أن إلھھم ھو رمز الحریة ، وزعیم الأحرار فما ذلك إلا 
أثر من آثار تسلطھ بغبائھ على عقولھم ، إن كانت لھم 
عقول ، لقد تعلقوا بمفھوم التمرد الذي أبداه إبلیس في 

مواجھة أمر خالقھ ، ولم ینظروا إلى أنھ لم ینكر ربوبیة 
االله ، في مطلبھ أن ینظره إلى یوم البعث ، وفي قسَمھِ 

بعزة ربھ ، وھو مسلك یصمھ بالتناقض أو بالجنون ، إذ 
باعترافھ ، ) رب العزة ( كیف یُقبَلُ منھ أن یتمرد على 



ویختار طریق الغوایة والإغراء والذلة ، عامداً متعمداً 
اللھم إلا أن یكون غبیاً غایة في الغباء ، أو منقاداً .. 

لشیطان أعتى منھ ، تسلط علیھ حتى أضلھ ھذا الضلال 
وحتى فقد القدرة على التمییز فلم یلحظ !! المبین ؟ 

فإذا لم یكن ھناك شیطان قبلھ ، فھو !! تناقضھ الفاضح 
إذا إنطماس البصیرة ، وعمى البصر ، وھو أولاً 

. وأخیراً الحقد الذي ملكھ تجاه آدم وذریتھ

اللھم إلا أن یكون معنى الحریة ھو !! أین الحریة إذن ؟ 
الإنتصار للرذیلة ، والتحلل من كل قیمة تعمر بھا الحیاة 

أن یكون معنى الحریة تخریب الدنیا ، وتدمیر بنائھا .. 
الإلھي ، ونشر الفساد والإلحاد ، وإشاعة الفوضى 
!! والإنفلات ، وسیادة الحقد على وجوه الحیاة كلھا ؟

روراً ، لأنھ زعم ومع ذلك ، إن إبلیس كان في موقفھ مغ
لنفسھ القدرة على إغواء الناس أجمعین ، إلا المخلصین 

منھم من عباد االله ، وعجیب أن یدرك ھذا الفرق بین 
الغوایة والإخلاص ثم یستمر في مزاعمھ ، فكان نذیر 
االله لھ بأن یملأ جھنم منھ ومن أتباعھ أجمعین ، وبھذا 

في أول سیاق  -) ص ( كما قدمتھ سورة  -ختم الحوار 
. یتعرض لھذه القصة

فإذا قرأنا ما جاء في السورة التالیة لھا ، في سورة 
وجدنا مذیداً من التفاصیل  -الثامنة والثلاثین  -الأعراف 

) الإنسانیة ( عن أسالیب إبلیس في إفساد الحیاة الآدمیة 



قالَ فَبِمَا {{ ) : لأغوینھم ( ، وھو مضمون قولھ 
 ثُمَّ لآتِیَنَّھُم 16أَغْوَیْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ 

مِّن بَیْنِ أَیْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أَیْمَانِھِمْ وَعَن شَمَآئِلِھِمْ 
الأعراف - }} 17وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَھُمْ شَاكِرِینَ   .

یخاطب  -الإسراء  -وفي السورة التاسعة والأربعین 
قالَ أَرَأَیْتَكَ ھَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ {{ : إبلیس ربھ 

 - }} 62أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَھُ إَلاَّ قلِیلاً 
. الإسراء

قالَ اذْھَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْھُمْ فَإِنَّ {{ : ویجیبھ االله سبحانھ 
 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ 63جَھَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا 

مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْھِم بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْھُمْ فِي 
الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْھُمْ وَمَا یَعِدُھُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا 

الإسراء - }} 64  .

قالَ رَبِّ {{  -الحجر  -وفي السورة الثالثة والخمسین 
بِمَآ أَغْوَیْتَنِي لأُزَیِّنَنَّ لَھُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ 

الحجر - }} 40 إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَ 39  .

یأتي حدیث عن  -النساء  -وفي السورة الثالثة والتسعین 
إِن {{ : قال تعالى  -الشیطان ، والمقصود بھ إبلیس 

یَدْعُونَ مِن دُونِھِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن یَدْعُونَ إِلاَّ شَیْطَانًا مَّرِیدًا 
 لَّعَنَھُ اللّھُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا 117
 وَلأُضِلَّنَّھُمْ وَلأُمَنِّیَنَّھُمْ وَلآمُرَنَّھُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ 118



الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّھِ وَمَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ 
 یَعِدُھُمْ 119وَلِیا مِّن دُونِ اللّھِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِینًا 
 - }} 120وَیُمَنِّیھِمْ وَمَا یَعِدُھُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا 

. النساء

یتضح المقصود  -عبر النصوص المتتابعة  -وھكذا 
، فھو یقعد }} لأُغْوِیَنَّھُمْ {{ : بالغوایة في قولھ تعالى 

لبني آدم على الصراط المستقیم ، بأن یعترضھم على 
طریق الإسلام ، وھو یتسلل إلى حیاتھم من كل اتجاه 

إن (( بوسوستھ بقدر ما یستطیع ، وقد ورد في الحدیث 
الشیطان قعد لابن آدم بأطرقھ ؛ قعد لھ بطریق الإسلام 

تدع دین آبائك ، فعصاه فأسلم ، ثم قعد لھ : فقال لھ 
تدع دیارك فتتغرب ، فعصاه : بطریق الھجرة فقال لھ 

تقاتل فتقتل : فھاجر ، ثم قعد لھ بطریق الجھاد فقال لھ 
)) ( فیقسم مالك ، وتنكح إمرأتك ، فعصاه فقاتل 

، وإبلیس یتوعد ھنا بأن  ) 71 - 70 / 2الكشاف 
یحاصر بني آدم من جمیع الجھات ، كنایة في محاولتھ 
الھیمنة علیھم لیذھلھم عما خصھم االله بھ من الكرامة ، 

 -وھو ما جاء في النص التالي في سورة الإسراء 
قالَ {{ : في الآیة الكریمة  -التاسعة والأربعین نزولاً 

أَرَأَیْتَكَ ھَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ 
الإسراء ،  - }} 62الْقِیَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَھُ إَلاَّ قلِیلاً 

والاحتناك ، مأخوذ من الحنك ، فكأنھ یتوعد بأن یلتھم 
بوسوستھ بني آدم ، إلا قلیلاً منھم ، ممن یعصم االله من 
غوایة الشیطان ، وھذه صورة أخرى من تفسیر معنى 



الإغواء

توعد إبلیس بأن یلتھم بوسوستھ بني آدم ، إلا قلیلاً منھم 
. ، ممن یعصم االله من غوایة الشیطان

قالَ {{ : ویرد االله سبحانھ وتعالى علیھ ھذا الوعید 
اذْھَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْھُمْ فَإِنَّ جَھَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا 

 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْھِم 63
بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْھُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْھُمْ 

 إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ 64وَمَا یَعِدُھُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا 
، . الإسراء  - }} 65عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِیلاً 

وفي ھذا الرد توصیف لوسائل الإغواء ، ومدى ما 
یمكن أن یكون لإبلیس من أسالیب تخریب الحیاة 

الإیمانیة ؛ أن یستفز الناس ویستخفھم بصوتھ ، وأن 
یجلب علیھم ویصیح بھم بكل ما یملك من خیل ورَجْل ، 

وھو كنایة عن الضجیج والصخب ، والتسلط ، وقد 
یدخل في مضمون الصوت والجلبة كل كلام من العبث 
والمجون ، والفحش والبذاء ، ونداءات الجنس ، وأفلام 

الإنحلال ، وكل ھذه أسالیب شیطانیة تحقق أھداف 
. إبلیس

إن { : وحسبنا في قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
، فھو جار } الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم 

إلى المخ مباشرة ، ویبقى في الآیتین السابقتین قولھ 
، وقد }} وَشَارِكْھُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ {{ : تعالى 



واما المشاركة في الأموال : فسره الزمخشري بقولھ 
والأولاد فكل معصیة یحملھم علیھا كالربا ، والمكاسب 

المحرمة ، والبحیرة والسائبة ، والإنفاق في الفسوق 
والإسراف ، ومنع الزكاة ، والتوصل إلى الأولاد 

بالسبب الحرام ، ودعوى ولد بغیر نسب ، والتسمیة 
بعبد العزى ، وعبد الحارث ، والتھوید والتنصیر ، 

( والحمل على الحِرَف الذمیمة ، والأعمال المحظورة ، 
المواعید الكاذبة من شفاعة الآلھة ، والكرامة ) وعدھم 

على االله بالأنساب الشریفة ، وتسویف التوبة ، ومغفرة 
الذنوب بدونھا ، والإتكال على الرحمة وشفاعة الرسول 
في الكبائر ، والخروج من النار بعد أن یصیروا حمماً ، 

457 / 2الكشاف ( وإیثار العاجل على الآجل   ) .

وھذه ھي أسالیب الغوایة الشیطانیة التي نزلت فیھا 
الآیتان من سورة الحجر ، وھي الثالثة والخمسون 

قالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَیْتَنِي لأُزَیِّنَنَّ لَھُمْ فِي الأَرْضِ {{ : نزولاً 
 إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَ 39وَلأُغْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ 

) لأزین لھم في الأرض ( ، فعبارة . الحجر  - }} 40
ص ( تلخیص لما ورد من أسالیب الغوایة في سورة 

، وقد جاءت الآیات من سورة ) والأعراف والإسراء 
وھي  -النساء المدنیة ، وھي الثالثة والتسعون نزولاً 

قال .. أیضاً آخر ما نزل في وصف ألاعیب الشیطان 
إِن یَدْعُونَ مِن دُونِھِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن یَدْعُونَ إِلاَّ {{ : تعالى 

 لَّعَنَھُ اللّھُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ 117شَیْطَانًا مَّرِیدًا 
 وَلأُضِلَّنَّھُمْ وَلأُمَنِّیَنَّھُمْ وَلآمُرَنَّھُمْ 118نَصِیبًا مَّفْرُوضًا 



فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّھِ وَمَن 
یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیا مِّن دُونِ اللّھِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِینًا 

 یَعِدُھُمْ وَیُمَنِّیھِمْ وَمَا یَعِدُھُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا 119
النساء - }} 120  .

) الإضلال ( والنص ھنا یذكر من أسالیب الشیطان 
وھو لفظ عام یشمل كل ما مضى ، ویضیف النص 

بالأمانيَّ الباطلة من طول الأعمار ، ) التَّمنْیة ( أسلوب 
شق أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن ، وجاء : أي 

الخامس ذكراً ، وتحریم الإنتفاع بھا ، ثم یلي ذلك ما 
، ) تغییر خلق االله ( كانت تعرفھ الجاھلیة أیضاً من 

وكان ذلك یتمثل في فقء عین الفحل الخامي لیعفى من 
إن : الركوب ، كما یتمثل في خصاء بني آدم ، وقیل 

المقصود تشویھ الإسلام ، وھو فطرة االله التي فطر 
الكشاف ( التخنث : الوشم ، وقیل : الناس علیھا ، وقیل 
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: ونسجل ھنا بعض الملاحظات

أن إبلیس فیما توعد بھ لم یكن یرسم خریطة : الأولــى 
الحیاة الآدمیة المستقبلة ، ولكنھ كان في موقفھ یطفح 

ھو صورة مما یتمنى أن .. حقداً ، وینطق كذباً وغروراً 
یكون ، ولسوف نجد أن ما ذكره من عوائد الجاھلیة لم 

بل تلاشى من الحیاة .. یكتب لھ البقاء ، ولم یعد لھ أثر 
الإنسانیة تماماً ، ولعلھ استبدل بھ أسالیب أخرى تتناسب 



. مع فنون العصر وجنونھ

أن تلقینا لمقولات إبلیس لا ینبغي أن یخدعنا : والثانیة 
الغَرور ( عن حقیقتھ ، وھي أنھ غبي ومغرور ، بل ھو 

وَلَا یَغُرَّنَّكُم بِاللَّھِ {{ : لم یتصف كائن بذلك سواه ) .. 
الغوى الأكبر ، وكل : ، أي . فاطر  - }} 5الْغَرُورُ 

مواقفھ وأسالیبھ تدل على ذلك ، ولسوف نزید ھذه 
الملاحظات عمقاً في حدیثنا عن شخصیة الشیطان كما 

. تصورھا آیات القرآن

أن ما ذكرنا من أسالیب الإغواء الشیطاني : والثالثة 
إن صح  -لیس إلا الشكل النظري ، والتوعد المغیظ 

فأما التطبیق العملي فھو في كل عصر بحسبھ  -التعبیر 
، ومع كل إنسان بحسبھ أیضاً ، والھدف الرئیسي أن 
یذید من حصیلة جھنم من بني آدم ، حتى لا یصلاھا 

وحده ، أو مع أتباعھ من شیاطین الإنس والجن وحدھم
.

ویبقى من ھذا الحوار ما جاء في قولھ تعالى في سورة 
 وَإِنَّ عَلَیْكَ 77قالَ فَاخْرُجْ مِنْھَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ {{ ) : ص ( 

، وقد جاء في . ص  - }} 78لَعْنَتِي إِلَى یَوْمِ الدِّینِ 
قالَ فَاھْبِطْ مِنْھَا فَمَا {{ : مقابلھا في سورة الأعراف 

یَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِیھَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِینَ 
، كما تكرر ھذا الأمر بعدما أظھر . الأعراف  - }} 13

قالَ {{ : إبلیس من وقاحة في مخاطبة المولى عز وجل 



الأعراف - }} 18... اخْرُجْ مِنْھَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا   .

وما جاء في سورة الحجر لا یختلف عما جاء في سورة 
 وَإِنَّ عَلَیْكَ 77قالَ فَاخْرُجْ مِنْھَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ {{ ) : ص ( 

وقد استـــخدم . .. ص  - }} 78لَعْنَتِي إِلَى یَوْمِ الدِّینِ 
{{ أو }} قالَ فَاخْرُجْ مِنْھَا {{ : النص الكریم أحد لفظین 

، وكلاھما یثیر سؤالاً عن المقصود }} قالَ فَاھْبِطْ مِنْھَا 
، علام یعود ھذا الضمیر ولم ) منھا ( بالضمیر في 

وذلك مع ملاحظة أن .. یتقدم ذكر لما یعــود إلیھ ؟ 
الأمر موجھ إلى إبلیس وحده ، على خلاف الأمر الآخر 
الذي جاء في الحوار مع آدم وزوجھ ، بعد الوقوع في 

... قالَ اھْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ {{ : الخطیئة 
قُلْنَا اھْبِطُا مِنْھَا جَمِیعاً {{ : ، أو . الأعراف  - }} 24

قُلْنَا {{ : ، أو . طھ  - }} 123... بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 
البقرة - }} 38... اھْبِطُواْ مِنْھَا جَمِیعاً   .

إن المتأمل في الأمـر الموجھ إلى آدم وزوجھ لا یعسر 
المذكورة ) الجنة ( علیھ أن یلاحظ عود الضمیر إلى 

في السیاق المتقدم من القصة ، أما الأمر الموجھ إلى 
إبلیس وحده فھو الذي یثیر التساؤل ، وقد ذھب 

الزمخشري إلى أن المراد ھو الھبوط أو الخروج من 
السماء التي ھي مكان المطیعین المتواضـعین من 

الملائكة إلى الأرض التي ھي مقر العاصـین المتكبرین 
وتعصى }} فَمَا یَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِیھَا {{ .. من الثقلین 

من أھل : ، أي }} فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِینَ {{ 



.. الصغار والھوان على االله ، وعلى أولیائھ لتكبرك 
) ( أُلْبِسَ الصغار ( وذلك أنھ لما أظھر الاستكبار 
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أن الھبوط ھو الأنحدار : ( ویرى صاحب المنار 
والسقوط من مكان إلى ما دونھ ، أو من مكانة ومنزلة 

والضمیر عائد إلى الجنة التي : إلى ما دونھا ، ثم قال 
خلق االله فیھا آدم ، وكانت على نشز مرتفع من الأرض 

، ولعل بیان الزمخشري أقرب إلى  ) 296/ المنار ( 
العقل ، لعدم تقدم ما یعود علیھ الضمیر ، سوى ما یفھم 

بل ھو نوع من .. من المقام ، والأمر لیس إھباطاً مادیاً 
اذْھَبْ فَمَن تَبِعَكَ {{ : الزجر ، كما قال سبحانھ وتعالى 

، ولأن الجنة التي وردت في الحوار مع آدم }} .. مِنْھُمْ 
قد أسكنھ االله إیاھا بعد صدور ھذا الأمر إلى إبلیس ، 

وقریب من ذلك ما ذكـره صاحب المنار عن الحافظ ابن 
: یقول تعالى لإبلیس بأمر قدر كوني : ( كثیر قال 

فاھبط منھا بسبب عصیانك لأمري ، وخروجك عن 
طاعتي ، فما یكون لك أن تتكبر فیھا ؛ قال كثیر من 

الضمیر عائد إلى الجنة ، ویحتمل أن یكون : المفسرین 
{{ عائداً إلى المنزلة التي ھو فیھا من الملكوت الأعلى 

الذلیلین الحقیرین : أي .. }} فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِینَ 
معاملة لھ بنقیض قصده ، ومكافئة لمراده بضده ، .. 

) فعند ذلك استدرك اللعین ، وسأل النظرة إلى یوم الدین 
، وعلى نسق ھذا الأسلوب  ) 297 / 8المنار . ( 

تجري تعبیرات مماثلة على ألسنة العوام ، لا تراد 



بل المراد مضمونھا الموقفي ، كقول العامة .. حرفیتھا 
، فالمقصود ھنا مجرد ) اطْلَع مِنْھا وھي تِعْمَر : ( 

. الانصراف عن الموضوع ، وعدم التدخل فیھ

( ولقد یعین على تبین المراد بالأمر الموجھ إلى إبلیس 
أنھ اقترن في آیة الأعراف بما یفسر ھذا  -) اھبط منھا 

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ {{ : المراد ، وھو قولھ تعالى 
حركة رأسیة من أعلى ) الھبوط ( ، و }} الصَّاغِرِینَ 

حركة أفقیة من مكان إلى ) الخروج ( إلى أدنى ، و 
آخر ، والجمع بین البعدین على المستوى المادي 

متناقض ، فلم یبق إلا المستوى الأخلاقي ، وھو الھبوط 
من قمة الطاعة إلى درك التمرد ، والخروج من حرم 
الرضوان إلى حمأة الفسوق والعصیان ، وذلك یمكن 

. تفسیر الھبوط بالخروج

إن الأرض أقل من السماء فقول لا : فأما أن یقال 
موضع لھ ، لأن الكون كلھ خلق االله وصنعتھ ، وھو 
مجال لأمره سبحانھ ، والله الخلق والأمر ، والأماكن 

تشرف بأنھا صنعة الخالق ، لا بمن تعلق بھا من 
المخلوقات طائعاً أو عاصیاً ، فاستوى بذلك الظرف 

والمظروف ، وقد یخص االله بعض خلقھ ببعض الأماكن 
، كما یخص بعض الأماكن ببعض خلقھ ، وكل ذلك في 

. إطار الخلق والأمر ، تبارك االله رب العالمین

إن االله سبحانھ لا یكره خلقھ لذواتھم ، بل یكره منھم 



أفعالھم التي نھاھم عنھا ، ویدعوھم إلى مزایلتھا ، 
مزایلة لإبلیس الذي افتضح أمره ، وتعرى من ملابسھ ، 

وأغرقھم في وساوسھ ، كما أن االله یدعوھم إلى فعل 
المأمورات حتى یحبھم ، ویزید في الإحسان إلیھم ، فمن 

أطاع االله فقد ارتقى في درجات الملأ الأعلى صعداً ، 
ومن عصا االله فقد ارتكس في دركات العذاب حُدُراً ، 
وبئس المصیر ، وھذا ھو الأصل ، أو ھي السنة التي 

. عامل االله بھا خلقھ المكلفین بطاعتھ ، منذ كان التكلیف
 {{ الفصل الخامس من الباب الثاني }}

بین إبلیس وآدم في الجنة

یبدأ الفصل الثاني من الحوار في قصة الخلق ، بعد 
افتضاح أمر إبلیس ، وإعلانھ السافر عن عداوتھ لآدم 

یبدأ الفصل بتوجیھ االله لآدم أن یسكن ھو  -وذریتھ 
الجنة ، وأول آیة تحدثت عن ھذا ) حواء ( وزوجھ 

وَیَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ {{ : التوجیھ ھي آیة الأعراف 
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا ھَـذِهِ 

الأعراف - }} 19الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ   .

ولا مناص من التسلیم بأن آدم ھو ابن الأرض ، وقد 
كانت حیاتھ قبل الاصطفاء وبعد الاصطفاء على 

الأرض ، وقد اختار االله للزوجین بقعة رائعة من البقاع 
المثمرة ، توفر فیھا الغذاء ، والكساء ، والماء والظل ، 



إِنَّ لَكَ أَلَّا {{ : وسائر مقومات الحیاة الرخیة ، وقال لھ 
 وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِیھَا وَلَا 118تَجُوعَ فِیھَا وَلَا تَعْرَى 

أو ( ، وكان لھذه الجنة . طھ  - }} 119تَضْحَى 
وظیفتان) الحدیقة   :

أن یمارس فیھا آدم أساسیات الرسالة التي : الأولـى 
اصطفاه االله لتبلیغھا إلى ذریتھ ، ولا سیما التكالیف 

الأخلاقیة ، والتعالیم الدینیة المتصلة بالدنیا والآخرة ، 
) ھابیل وقابیل ( وھو ما یبدو متألقاً في قصة ابني آدم 

في سورة المائدة ، ولا ریب أن الولدین قد تلقیا عن 
أبیھما كل ما دار في حوارھما من تعالیم كالتقوى 

والفجور ، والتوحید والشرك ، والحلال والحرام ، 
والعدل والظلم ، والجنة والنار ، وفي ھذه الجنة 

الأرضیة كانت الخطیئة التي سوف نتعرض لمناقشتھا 
. بعد قلیل

أن ھذه الجنة كانت بمثابة الملجأ الآمن الذي : الثـانیـة 
 -عن سائر البشر  -یعزل آدم وزوجھ بعد الاصطفاء 

ریثما تخلي الساحة . خارج نطاق التكلیف الدیني 
إذ إن الأرض لم تكون بعد .. الأرضیة من وجودھم 

. ذلك إلا لآدم وذریتھ ، وھي بدایة العھد الإنساني
لقد خلق آدم من تراب الأرض ، لیعمر ھذه الأرض ، 
. وذلك قدر االله منذ شاء خلق البشر ، وھم أصول آدم

وما أشبھ ما حدث آنذاك ، حین عزل آدم وزوجھ في 



الجنة ، بما حدث بعد ذلك إبان الطوفان ، فقد حمل نوح 
في فلكھ من كلِّ زوجین اثنین ، وأھلھ معھ ثم تولى 

الطوفان تطھیر الأرض من المشركین وآثارھم ، وقاد 
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِیلَ بُعْداً {{ نوح الفُلْكَ حتى 
، لقد كان بدأ العھد . ھود  - }} 44لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

الإنساني یتطلب إخلاء الأرض من المفسدین وسفاكي 
الدماء وھو ما تولت القدرة الإلھیة تنفیذه فترة سكني آدم 

. وزوجھ في الجنة

على أننا ینبغي ألا تفوتنا ملاحظة ظھور زوج لآدم ، لم 
یرد ذكرھا قبل ذلك ، وھو ما یعني أن آدم كان متزوجاً 
قبل الاستخلاف والاصطفاء ، وذلك ما یدل علیھ سیاق 

والآیة تدل على أن : ( یقول الشیخ رشید رضا . القصة 
امرأة ، ولیس في القرآن مثل : أي .. آدم كان لھ زوج 

ما في التوراة من أن االله تعالى ألقى على آدم سباتاً ، 
انتزع في أثنائھ ضلع من أضلاعھ فخلق لھ منھ حواء 

) لأنھا من أمرىء أخذت ( امرأتھ ، وأنھا سمیت امرأة 
، وما روى في ھذا المعنى فھو مأخوذ من الإسرائیلیات 

فإن المرأة : ( ، وحدیث أبي ھریرة في الصحیحین 
خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ {{ ، على حد .. ) خلقت من ضلع 

فإن ذھبت : ( ، بدلیل قولھ . الأنبیاء  - }} 37... عَجَلٍ 
تقیمھ كسرتھ ، وإن تركتھ لم یزل أعوج ، فاستوصوا 

) ( لاتحاولوا تقویم النساء بالشدة : ( أي ) .. بالنساء 
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وعلى أیة حال فإن اختیار القرآن إبراز وجود الزوج 
كان على أعتاب الجنة ، ودخل الزوجان الجنة أو 

السكن الذي اختاره االله لھما لیبدءا حیاة لا یدریان من 
ملامحھا إلا ما أذن االله لھما بمعرفتھ ، فلیست ھذه الجنة 

نھایة المطاف ، ولكنھا مرحلة سوف تشھد أحداثاً 
. وفصولاً في قصة الحیاة على ھذه الأرض

: على أن من الضروري أن نشیر ھنا إلى أن دلالة لفظ 
ھي الدلالة الحقیقیة ) البستان الأرضي ( على ) الجنة ( 

دار النعیم ( والأصلیة ، وفي مقابلھا دلالة اللفظ على 
، وھي دلالة مجازیة ، جاء بھا القرآن ، ) الأخروي 

( كما جاء بالدلالة الحقیقیة ، ومن ذلك ما جاء في سورة 
: من قولھ تعالى  -، وھي السورة الثانیة نزولاً ) القـلم 

إِنَّا بَلَوْنَاھُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا {{ 
، . القـلم  - }} 18 وَلَا یَسْتَثْنُونَ 17لَیَصْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ 

في القرآن ، فجاء بھ ) الجنة ( وھو أول استعمال للفظ 
، ثم ثنّى بذكر جنة ) البستان ( على دلالتھ الأصلیة 

إِنَّ {{ : الآخرة في نفس السورة ، في قولھ تعالى 
، وكأن . القـلم  - }} 34لِلْمُتَّقِینَ عِندَ رَبِّھِمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ 

الدنیا ، وھي ) جنة ( القرآن قصد إلى إثارة المقابلة بین 
.. في الآخرة ) جنات النعیم ( عرضة للنوازل ، و 

ینالھا المتقون ، وذلك في فترة مبكرة جداً من نزول 
الوحي القرآني ، فسورة القلم ھي ثاني سور القرآن 

. نزولاً



ونعود إلى الجنة وساكنَیْــھَا اللذین ذودھما ربھما بكل ما 
یلزمھما من تنبیھات وتحذیرات من حقد إبلیس علیھما ، 
ولكن ھیھات لآدم وزوجھ ، وھما حدیثا عھد بالتكالیف 

.. ، قلیلا الخبرة بألاعیب العدو وأخلاقھ الوضیعة 
ھیھات لھما أن یقاوما ما واجھا معھ من إغراء ؛ أثار 

. شھیتھما ، وحرك غرائزھما

كُلاَ مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ {{ : لقد كان توجیھ االله لھما 
، وما أعظم ما أباح لھما من نِعَم }} تَقْرَبَا ھَـذِهِ الشَّجَرَةَ 

، وما منحھما من الحریة ، بالقیاس إلى ما منعھما منھ ، 
وجاء الشیطان یوسوس لھما ، صارفاً لھما عن نعم االله 
الوفیرة والمباحة ، مركّزاً على تلك الشجرة المحظورة 

جاء الشیطان قائلاً .. ، وھي معیار الطاعة والمعصیة 
مَا نَھَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا {{ : لھما 

، . الأعراف  - }} 20مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ 
كانت القضیة واضحة ، تتعلق بتوجیھ االله سبحانھ لھما 
ألا یأكلا من الشجرة ، وكان ھدف الشیطان أن یأكلا 

من الشجرة وأن یفعلا ذلك بأي ثمن من الكذب والخداع 
، فھو إذاً التصادم بین أمر االله وھدف الشیطان ، وقد بدأ 

{{ یمارس مھمة الإغواء ، وینفذ وعیده الذي أعلنھ 
 - }} 39لأُزَیِّنَنَّ لَھُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ 

، ولا ریب أن تلك الشجرة كانت مغریة ، . الحجر 
تدعو إلى تجربة مذاقھا ، وجاء إبلیس بكلام كلھ كذب ، 

فربط بین الشجرة والارتقاء إلى درجة الملائكیة ، أو 
تحقیق الخلود ، وكلا الأمرین مطمح لآدم وزوجھ ، لقد 



علما أن الله ملائكة مقربین ، مخلوقین من النور ، لھم 
عند االله الدرجات العلى ، كما علما أن كل نعیم لا محالة 
زائل بالموت ، كما فنیت اجیال قبلھما ، ولا مھرب من 
الموت إلا بتحقیق الخلود ، وما أعزه مطلباً ، وما أھونھ 

ولن .. مجرد مذاق .. وسیلة ، أن یأكلا من الشجرة 
یكلفھما ذلك إلا أن یمدا أیدیھما إلى ثمرھا ، وزادھما 

تعلقاً بالدخول في ھذه التجربة أن اللعین أخذ یقسم لھما 
وَقاسَمَھُمَا {{ باالله إنھ یرید صالحھما ، وإنھ ناصح لھما 

، وھو . الأعراف  - }} 21إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ 
كاذب في كلامھ ، كاذب في قسمھ ، ولكنھما لم یتصورا 
أن یوجد من یجرؤ على الكذب بھذه الصورة الفاجرة ، 

حتى ولو كان إبلیس ، وغاب عنھما تماماً في ھذه 
فَقُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ ھَذَا عَدُوٌّ لَّكَ {{ : اللحظة تحذیر االله لھما 

طھ  - }} 117وَلِزَوْجِكَ فَلَا یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى 
، وعلا صوت الشیطان في أذنیھما یدعوھما أن یأكلا . 

، في لحظة ذھول }} فَأَكَـلاَ مِنْھَا {{ من الشجرة ، 
.. وضعف ، وكانت القشة التي قسمت ظھر البعیر 

یا لھول .. كانت الخطیئة التي جعلتھما من الظالمین 
!! الموقف

أیة شجرة ھذه التي كان الاقتراب منھا سبباً في تتابع 
!تلك النتائج الھائلة في حیاة الإنسان ؟

لسنا نمیل إلى التعویل على معرفة نوعھا ، أو أثرھا ، 
فكل ذلك لا یھم ، إذا ماقیس بموقف معصیة الإلھ 

العظیم ، رغم التحذیر والتذكیر ، یقول الأستاذ سید 



ویسكت القرآن عن تحدید ھذه الشجرة ، لأن : ( قطب 
تحدید جنسھا لا یذید شیئاً في حكمة حظرھا ، مما یرجح 

أن الحظر في ذاتھ ھو المقصود ، لقد أذن االله لھما 
بالمتاع الحلال ، ووصاھما بالامتناع عن المحظور ، 
ولا بد من محظور یتعلم منھ ھذا الجنس أن یقف عند 

حد ، وأن یدرب المكوز في طبعھ من الإرادة التي 
یضبط بھا رغباتھ وشھواتھ ، ویستعلي بھا على ھذه 

لا محكوماً بھا .. الرغبات والشھوات ، فیظل حاكماً لھا 
 / 8الظلال ) ( الإنسان ( كالحیوان ، فھذه ھي خاصیة 

129 ) .

سقط الزوجان في شرك  -رغم التحذیر الإلھي  -وھكذا 
فَدَلاَّھُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا {{ : الغوایة 

... سَوْءَاتُھُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 
فدلاھما بغرور ( ، وعبارة القرآن . الأعراف  - }} 22
تعني أنھ أوقعھما في الغرور والإنخداع حین ) 

الإسقاط إلى : استدرجھما إلى الحضیض ، والتدلیة 
الأسفل وتلك ھي النتیجة الأخلاقیة التي قصد إلیھا 

 -الشیطان ؛ أن یكشف عن ضعف آدم وزوجھ ، لأنھما 
لا یستحقان التكریم الذي خصھما االله بھ ،  -في رأیھ 

وبذلك لم یعد الشیطان وحده ھو المتورط في المعصیة 
، فھما في الخطیئة ) استوى الماء والخشبة ( بل .. 

سواء ، غیر أن وصف القرآن للآثار المادیة للأكل من 
الشجرة یستاھل الوقوف عنده والتأمل في واقعة المعقول

.



لقد تناقل المفسرون رأیاً واحداً عن السوأة ، وھي 
إن نتیجة الأكل من  -دون اختلاف  -العورة ، وقالوا 

الشجرة كانت ظھور عورة كل منھما لنفسھ ولصاحبھ ، 
وكانا من قبل لا یریان ذلك لمواراة سوأتھما عنھما ، 

والأقرب عندي أن : ( والغریب أن یقول صاحب المنار 
معنى ظھورھما لھما أن شھوة التناسل دبت فیھما بتأثیر 
الأكل من الشجرة ، فنبھتھما إلى ما كان خفي عنھما من 

أمرھا ، فخجلا من ظھورھا ، وشعرا بالحاجة إلى 
یلزقان ، أو یضعان : سترھا ، وشرعا یخصفان ، أي 

 / 8المنار ) ( ویربطان على أبدانھما من ورق الجنة 
311 ) .

ھو محض اجتھاد ) السوأة ( إن كل مایقال في مسألة 
وعلى ذلك . یسمح بھ أسلوب الآیة ووصفھا لما حدث 

یجوز أن نجتھد في فھمھا انطلاقاً من الملاحظات الآتیة
:

1 - بالجمع مضافاً إلى مثنى ) السوأة ( أن القرآن ذكر 
بل .. ، وھو ما یعني أن ما بدا منھما لیس عورتیھما 

ھي عورات كثیرة ، ولو كانت العورة الغلیظة ھي 
، ) بدت لھما سوأتاھما ( المقصودة لقال النص الكریم 

. لكن الجمع یوحي لنا بمعنى آخر

2 - افتراض أنھما فوجـئا برؤیة ما لم یكونا یریانھ 



مخالفاً لمعنى الزوجیة ، وسنة االله فیھا ، وآراء 
المفسرین قائمة على افتراض أنھما أول زوجین في 

تاریخ البشریة ، وھو أمر أثبتنا خلافھ ، فقد كان 
منذ ملایین  -الاتصال الجنسي بین الذكور والإناث 

بلا قید أو شرط خلال العھد البشري ، حیث لم  -السنین 
. یكن دین ولا تكلیف

3 - أن آدم لم یكن یعیش في الجنة عاریاً بدائیاً ، وھو 
ا بَنِي آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّكُمُ یَ{{ : ما قرره القرآن في قولھ تعالى 

الشَّیْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْھُمَا 
الأعراف - }} 27... لِبَاسَھُمَا لِیُرِیَھُمَا سَوْءَاتِھِمَا   .

4 - وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِن وَرَقِ {{ : قولھ تعالى 
( ، یؤكد أن الضمیر في . الأعراف  - }} 22... الْجَنَّةِ 

: ( ، وإلا لقال ) السوءات ( لا یعود على ) علیھما 
) آدم وحواء ( ، بل إن عائد الضمیر ھو ) علیھا 

بشخصیھما ، والصورة كما تبدو لنا في موقف الزوجین 
: صورة ھائلة

فقد شعرا حین ذاقا الشجرة أنھما خالفا أمر ربھما ، وقد 
حزرھما من الشیطان تحذیراً صارماً ، ومعنى ذلك 

غضب االله علیھما ، وھو ما ھیج مشاعرھما ، 
. ووضعھما في مواجھة عاقبة لا یحتملانھا

وركبھما الندم من ھذا التعري أمام االله ، فأخذا یحاولان 



التخبؤ والاستتار حیاءً منھ وخجلاً ، وذلك بأن یتخذا من 
ورق الجنة غطاء یسترھما ، وكأنھما یھیلان علیھما ھذا 

. الورق

نَادَاھُمَا رَبُّھُمَا أَلَمْ {{ وبَیْنَما ھما في ھذه الحال الرعیبة 
أَنْھَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا 

، وكان ھذا النداء بمثابة . الأعراف  - }} 22عَدُوٌّ مُّبِینٌ 
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا {{ : حبـل الإنقاذ لھـما فتعلقا بھ وقالا 

 - }} 23وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 
 . الأعراف

{{ : وھذه الكلمات ھي التي أشارت إلیھا الآیة الكریمة 
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّھِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْھِ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ 

البقرة - }} 37الرَّحِیمُ   . 

وَعَصَى آدَمُ {{ : وقد عبر القرآن عن الموقف كلھ بقولھ 
 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّھُ فَتَابَ عَلَیْھِ وَھَدَى 121رَبَّھُ فَغَوَى 

طھ - }} 122  . 

.. وأرجع سبب الوقوع في الغوایة إلى أنھ لم یكن عامداً 
وَلَقَدْ عَھِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ {{ : بل ناسیاً 

طھ - }} 115لَھُ عَزْمًا   . 

ویمكن تفسیر نسیان آدم بأنھ داخل في مضمون الجھالة 
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّھِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوَءَ {{ : في قولھ 



النساء - }} 17... بِجَھَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قرِیبٍ   . 

وھو موقف یختلف عن موقف إبلیس الذي علم السوء ، 
وفعلھ ، وأصر علیھ ، ولذا استحق آدم وزوجھ أن یتوب 

. االله علیھما
وعند ھذا المقطع من تسلسل الأحداث اكتملت معادلة 

 -الوسوسة  -الأمر : ( الحیاة الدنیا بكل عناصرھا 
، فآن الأوان لنزول آدم إلى ) المغفرة  -الندم  -المخالفة 

معترك الحیاة الدنیا ، وقد ترسخت في عقلھ ونفسھ تلك 
المعادلة ، بعد أن ھیئت لھ الساحة ، وأخلیت الأرض 

من المفسدین وسفاكي الدماء ، ولم یعد فیھا سوى 
) أمھ : أبي الإنسان ، وحواء : آدم ( الإنسان الجدید ، 

في مواجھة إبلیس عدوھما اللدود ، وقامت الحیاة على 
قالَ اھْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ {{ : ھذا العداء المتبادل 

 قالَ فِیھَا 24وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ 
 - }} 25تَحْیَوْنَ وَفِیھَا تَمُوتُونَ وَمِنْھَا تُخْرَجُونَ 

 . الأعراف

ولسنا بحاجة إلى تكرار أن الأمر بالھبوط مرادف للأمر 
. بالخروج

 {{ الفصل السادس من الباب الثاني }}

اللغة والأسمـــاء القدیمـــــة



االله

الشـیـطان -إبلیــس  -آدم  -الملائكــــة 

*****

-"- االله -"-

الوثیقة اللغویة التي نعتمد  -ولا یزال  -كان القرآن 
علیھا في معرفة الأسماء التي وردت في قصة الخلق ، 

وما یتصل بھا ، وأقدم الأسماء على الإطلاق ھو لفظ 
، فھو الأول بلا بدایة ، والآخر بلا نھایة ) االله ( الجلالة 

لم یكن  -) الإنسان ( ، والمفروض أنھ قبل ظھور 
البشر یعرفون شیئاً سوى ما تھیئھ لھم طبیعة مرحلة 
النمو التي یعیشونھا ، فقبل أن یكون العقل ، وقبل أن 

تتكون اللغة لم یكونوا یدركون شیئاً عن حقیقة الحیاة ، 
فعرفت ) آدم ( وطبیعة الوجود ، إلى أن كان اصطفاء 

الخلیقة خالقھا ، بدءاً من معرفة آدم لربھ ، وفي نفس 
 -الملائكة : الموقف برزت أسماء بعض المخلوقات 

إبلیس ، ولا ریب لدینا في أنھا أسماء  -آدم  -البشر 
قدیمة ، استخدمت قبل أن تظھر العربیة إلى الوجود ، 

وقد وردت ھذه الأسماء في كلام االله ضمن حدیث 
القرآن عن قصة الخلق ، أولى قصص الوجود البشري 

. والإنساني معاً



ونحن لا نتصور أن ھذه الأسماء كلمات مأخوذة من 
العربیة للتعبیر عن شخصیات القصة ، فقد كانت القصة 
قبل أن تكون اللغات بالشكل المعروف ، نوعاً وعدداً ، 
وقد عرفت تلك الشخصیات بھذه الأسماء التي جاءت 
في كلام االله ، وھذا ھو السر في شیوعھا في كثیر من 
: اللغات الإنسانیة بصور نطقیة متقاربة ، فلفظ الجلالة 

معروف ھكذا في اللغات السامیة القدیمة ، ومنھا ) االله ( 
. العربیة ، كما تعرفھ اللغات الأوروبیة

) االله ( ولقد حاول الاشتقاقیون أن یردوا لفظ الجلالة 
أَلِھَ ( إلى جذر اشتقاقي ، فقال كثیر منھم بأنھ مشتق من 

عبد ، : تحیر ، أو بمعنى : فَزِعَ ، أو بمعنى : بمعنى ) 
بمعنى ) وَلِھ ( إنھ من : أقام ، وقال بعضھم : أو بمعنى 

بمعنى احتجب ) لاه ( إنھ من : أحب ، وقال غیرھم : 
. أو ارتفع

. وأغلق بعضھم باب الاشتقاق وقال بأنھ غیر مشتق

أو  -بأنھ غیر عربي ، فھو سریاني : وفریق ثالث قال 
. عبراني

. والأكثرون على أنھ عربي

والذي نراه أن ذلك كلھ خبط في ظلماء مدلھمة لأن االله 
، وطلب منھم أن یعبدوه ) االله ( سبحانھ أخبر عباده بأنھ 



، والخطاب ھنا لیس عربیاً لقوم ) االله ( ویوحدوه لأنھ 
بل ھو خطاب إلھي كوني صدر عن خالق .. عرب 

الكون ، والإنسان ، واللغات ، فھو إذن لیس أسماً 
بل تلقتھ ھذه الألسنة من .. صاغتھ ألسنة المخلوقات 

الملأ الأعلى عَلَماً على ذات المعبود بحق ، واستوعبتھ 
العربیة ، كما استوعبتھ سائر اللغات التي تلقت رسالات 

السماء ، ونطقت بھ حسب قوانینھا ، وتقالیدھا ، 
فلا ینبغي أن یدرج في معجم العربیة . وقدرتھا النطقیة 

بل على أن اللسان العربي .. على أنھ كلمة من كلماتھا 
نطقھ ھكذا كما لقنھ ، وكما نطقھ غیر العرب ، وقد 

اخترع العبرانیون إلوھیم ، أو یھوه ، كما ورد إیل ، 
، وتتلاشى كل الاختراعات أو ) االله ( وإلّ ، ولكن یبقى 

الواردات فلفظ الجلالة ھو أصل الأسماء ، وأولھا ، 
ومصدرھا ، كما أنھ مصدر اللغات والألسنة ، وصدق 

وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ {{ : االله 
، وھو القدیم ، . الروم  - }} 22... أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ 

وما سواه محدث ، وھو قدیم بذاتھ ، وبإسمھ قبل أن 
بل قبل أن تكون الكائنات.. تكون اللغات   . 

-"- الملائكــــة -"-

لم .. فھي كلمة إسلامیة أیضاً ) الملائكة ( وأما عن 
تستخدم في العربیة قبل أن یرد ذكرھا في بدایة الوحي 

، في سورة المدثر ، وھي رابع سور القرآن نزولاً ، 
، الذي اشتقت ) ألك ( وقد ردھا اللغویون إلى الجذر 

( ، ثم حدث قلب مكاني ، فصارت ) مَاْلك ( منھ كلمة 



، ولا دلیل ) ملائكة ( ، ثم جمعت فصارت ) مًلأك 
. على استخدامھا في العربیة قبل القرآن

جبریل ( ، وفي مقدمتھم ) الملائكة ( وأقطاب 
، جاءت تسمیاتھم مركبة ، وھي شائعة في ) وعزرائیل 

( جزءُھا الأول ) جبرائیل ( كثیر من اللغات ، فكلمة 
جزءُھا ) عزرائیل ( ، وكلمة ) رجل ( بمعنى ) جبر 

، وھما مضافتان إلى ) قوة ( بمعنى ) عزر ( الأول 
رجل االله ( االله ، وكأن الأول یعني : أي ) .. إیل ( لفظ 

، وھي ترجمة متخیلة بقدر ) قوة االله ( ، والثاني ھو ) 
ما تسعھ اللغة الإنسانیة ، وإلا فلیس في الملائكة رجال 
أو نساء ، ولا یلیق أن تحصر قوة االله في ملك مخلوق 

( بل إن التجرید ھنا غیر لائق ، إذ إن القوة .. واحد 
من أسماء االله وصفاتھ الحسنى ، ولیس ) القوي : ومنھا 

مَلَكاً بعینھ ، خاصة أن اختصاص تَوَفيَّ الأحیاء مَعْزُوٌ 
... اللَّھُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ {{ : في القرآن إلى االله سبحانھ 

: ، ومَعْزُوٌ إلى رسل االله من الملائكة . الزمر  - }} 42
 - }} 61... حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْھُ رُسُلُنَا {{ 

قُلْ یَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ {{ ، ومَعْزُوٌ إلى ملك الموت . الأنعام 
إن : أي . .. السجدة  - }} 11... الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ 

قوة الإماتة لیست محصورة في ملك بعینھ ، وعلى أیة 
( حال فإن القرآن لم یذكر من أسماء الملائكة سوى 

، ولسنا مكلفین بترجمة معاني ھذه ) جبریل ومیكال 
الأسماء ، أو التعمل معھا على أساس معانیھا ، فالأسماء 
. لا تعلل ، إنما ھي كتل صوتیة لا یلتفت إلى مكوناتھا



إن ذلك یعني أن ھذه التسمیات كانت قبل اللغة العربیة 
بل ھي فعلاً قبل اللغات البشریة ، وأن ما حاول .. 

الاشتقاقیون أن یستخرجوه من المعاني في ضوء الربط 
ھو في الحقیقة  -بیم الاسم ، وجذره اللغوي المفترض 

 !! افتعال یقلب القضیة رأساً على عقب
-"- آدم -"-

أدیم ( لقد حاول الاشتقاقیون أن یجدوا لآدم أصلاً في 
أن أدیم  -في نظرنا  -الذي خلق منھ ، والحق ) الأرض 

) الإنسان ( الذي یعني ) آدم ( الأرض اشتق من 
بالمعنى العام في كثیر من اللغات ، وكان مرتبطاً دائماً 
: بالتراب ، والطین ، فأطلق على مادتھ التي خلق منھا 
أدیم ، على سبیل الاشتقاق من الجوامد ، وھو مجاز 
. مرسل علاقتھ الأصلیة والفرعیة ، إن صح التصور

.. الجلد : بمعنى ) آدم ( إن : ویمكن أیضاً أن یقال 
البشرة ، : ، ویطلق على الجلد ) آدم ( مشتق كذلك من 

وللبشرة علاقة لفظیة بالكلمة القدیمة الأولى في ملحمة 
كما  -التي تفردت بھا العربیة ) بشر ( الخلق ، كلمة 
. سبق أن قلنا

-#- إبلیــس -#-



فھي موجودة في لغات قدیمة ) إبلیس ( أما كلمة 
، وھي كلمة تبدو مركبة من ) دیابولوس ( كالیونانیة 

، وقد أخذت اللغات ) بولوس + دیا : ( جزئین 
الجزء  -الأوروبیة ، باعتبرارھا أحدث من الیونانیة 

دیابل( ، ) دیا  ( -الأول من التركیب   Diable )  ،
وأخذت العربیة وأخواتھا السامیات الجزء الثاني من 

مع تنوع في طریقة النطق ، ) إبلیس ( التركیب كما ھو 
. ھذا ما قرره محقق الزینة

ولا یبعد في تقدیرنا أن تكون الكلمة من عطاء القرآن 
فلم نعثر على ما . وھي أقدم اللغات السامیة .. للعربیة 

بل إن .. یشھد بوجودھا قبل الإسلام في لسان العرب 
الكلمة لیس لھا مقابل لفظي أو دلالي في العبریة ، وقد 

: أي ) .. ص ( وردت لأول مرة في القرآن في سورة 
في سیاق قصة آدم ، وذكر المعجم الوسیط أن جمع 

أبالس ، وأبالسة: الكلمة   .
!أما كیف عالج أھل اللغة لفظھا ومعناھا ؟

إنھ على وزن إفعیل ، مشتق : فقد قال اللغویون العرب 
: إذا انقطع ولم تكت لھ حجة ، ویقال : من أبلس الرجل 

فَإِذَا ھُم {{ ھو من یَئِسَ ، قالوا في تفسیر قولھ تعالى 
لما : ( یائسون ، قال ابن عباس : ، قال }} مُّـبْلِسُونَ 

مبلسون ، : ( ، وقال الفراء ) لعنھ االله أبلس من رحمتھ 
الیائس من : المبلس : ( ، وقال ) في العذاب : یعني 

. ( النجاة والقانط ، وھو أیضاً المنقطع الحجة



، .. أبلس ، إذا سكت ولم یُجِرْ جواباً : ویقال أیضاً 
الحزین النادم ، وقد أبلس الرجل : المُبْلسُ : ویقال 

یُبْلِسُ {{ اكتأب وحزن ، وفي قولھ تعالى : إبلاساً ، أي 
یندمون ، ویكأبون وییأسون ، : ، أي }} الْـمُجْرِمُونَ 

.. }} یُبْلِسُ الْـمُجْرِمُونَ {{ وقال مجاھد في قولھ تعالى 
: الإبلاس : الفضیحة ، وقال غیره : الإبلاس : قال 

خاشعون ، : ، قال }} فَإِذَا ھُم مُّـبْلِسُونَ {{ .. الخشوع 
المتروك المخذول: المبلس : وقال غیره   .

وكل ھذه المعاني قد جاءت في : ( قال صاحب الزینة 
الإبلاس ، وھي قریبة بعضھا من بعض ، فكأن إبلیس 
ھو مأخوذ من ذلك ، لأنھ افتضح بعصیانة ، فیئس من 

رحمة االله ، وحزن وندم ، فصار مخذولاً متروكاً ، 
الزینة ) ( إبلیس : ذلیلاً منقطع الحجة ، ساكتاً ، فقیل لھ 

1 / 192 - 193  ) .

كما قلنا رؤیة الاشتقاقیین العرب ، ویكفي أن  -ھذه 
نلاحظ خطأ استنباطھا حین رأى صاحب الزینة أنھ قیل 

بعد أن حدث لھ ما حدث ، على حین أن ) إبلیس : ( لھ 
وإن !! كان قبل أن یحدث شيء من ذلك ) إبلیس ( 

ولم ) !! عزازیل ( أطلق علیھ بعضھم قبل افتضاحھ 
!! یثبت ذلك

ویرى علماء الغرب أن الكلمة دخلت محرّفھ في العربیة 



، وجاء في المعجم الكبیر ) دیابولوس : ( من الیونانیة 
في أول الكلمة ، ) دیا ( أن العرب حذفت  : 161 / 1

وتوصلوا للنطق بالساكن بزیادة الألف في أولھ ، وأنھ لم 
. یرد ذكره في المعاجم الآرامیة والسریانیة

قد یكون العرب أخذتھ من : ( یقول محقق الزینة 
الیونانیة مباشرة باتصالھم بنصارى العرب الموالین 

: الزینة ) ( جفري ( للكنیسة البیزنطیة ، كما أشار إلیھ 
ھامش -السابق   ) .

ونقول بعد ھذا كلھ ما سبق أن قلناه من أن ذلك افتعال 
یقلب القضیة رأساً على عقب ، والذي نراه ھو اللفظ 
قدیم ، مستمد أساساً من علم االله بالقضیة ووقائعھا ، 

وعناصرھا ، وأن ھذه الألفاظ دخلت اللغات الإنسانیة 
عن طریق الأدیان ، والكتب المقدسة ، بأیة لغة كانت 

وقد یتفق ھذا مع ما قالھ أبو عبیدة من أن . ھذه الكتب 
اللفظ اسم أعجمي ، غیر أن الأعجمیة تعني في 

مستمد من لغة ) إبلیس ( أن اللفظ : اصطلاح العلماء 
غیر عربیة ، وھو ما نحاول ھنا أن ننفیھ ، فاللفظ 

) المخلوق اللعین ( مستمد من علم االله ، وھو اسم لذلك 
، ویكفي أن نتعامل معھ بھذا الإعتبار ، دون حاجة إلى 
تأصیلھ في العربیة ، أو تحلیل مادتھ اللغویة ، وإرجاعھ 

إلى جذر اشتقاقي ، فذلك كلھ في نظرنا تلفیق لا یفید 
بما ذكر من المعاني ) الإبلاس ( اللغة شیئاً ، مھما فسر 

السابقة ، وقد حدث للكلمة في الاستعمال العربي بعض 



الأبلسة( النضج ، فجمعت ، واشتق منھا   )
-#- الشـیـطان -#-

شیاطین فھي عربیة : ، وجمعھا ) شیطان ( أما كلمة 
شطن ، بمعنى البعد ، : قدیمة ، وقد تكون من الأصل 

فالكلمة بوزن فیعال ، والنون أصلیة ، وقد تكون من 
احترق من الغضب ، فیكون : الأصل شیط ، شاط ، أي 

. حیران ، وھیمان ، فالنون زائدة : بوزن فعلان ، نحو 
180 - 179الزینة (   ) .

ویطلق على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب 
شیطان ، ویقول العرب لكل منفرد بقوتھ وجلده ، قوي : 

شیطان ، قال جریر: مستقل بنفسھ ، منھمك في أمره   :
وكُنَّ یھوینني إذ *** أیام یدعونني الشیطان من غزلي 

كنت شیطاناً
لتفرده بأفعال الشیان ) شیطاناً ( إن النساء یدعونھ : أي 

. من الغزل وغیره

على الحیة خفیفة الجسم قبیحة ) شیطان ( ویطلق اسم 
{{ : المنظر ، وھو أحد وجھي التفسیر في قولھ تعالى 

أنظر . الصافات  - }} 65طَلْعُھَا كَأَنَّھُ رُؤُوسُ الشَّیَاطِینِ 
181/ الزینة (   ) . 

، وھو في قولھ تعالى ) المارد : ( ومن صفات الشیطان 



، . الصافات  - }} 7وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِدٍ {{ : 
{{ : وھو خارج عن الطاعة ، ومنھ أیضاً قولھ تعالى 

...  لَّعَنَھُ اللّھُ 117وَإِن یَدْعُونَ إِلاَّ شَیْطَانًا مَّرِیدًا 
النساء - }} 118  . 

فَاسْتَعِذْ بِاللّھِ {{ : في قولھ تعالى ) الرجیم ( ومن صفاتھ 
، والرجیم ھو . النحل  - }} 98مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ 

، وھو أیضاً كذلك ) الملعون : ( المرجوم ، كاللعین أي 
وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلَى {{ : بمقتضى الخطاب الأول إلیھ 

ص - }} 78یَوْمِ الدِّینِ   . 

، وھو ساحر الجن ، ) الغول ( ومن صفات الشیطان 
وھي أخبث من الغول وأعظمھا ) السعلاة ( وكذلك 
. سحراً

، والوسواس ھو ) الوسواس الخناس : ( ومن صفاتھ 
الذي یلقي بوسوستھ في القلوب ، حتى یختبل الإنسان ، 

. والخناس ھو الذي یھرب عند ذكر االله سبحانھ

لم یوصف بذلك غیر الشیطان ) الغرور ( ومن صفاتھ 
 -، وھو وصف على فعول ، مثل ظلوم وحقود وتؤوم 

) الطائف ( أو ) الطیف ( وقد یفسر  -صفات مبالغة 
، ویذكر ) الخیال ( بأن المقصود بھ الشیطان ، وكذلك 

الخُبَّل : ( صاحب الزینة أن من الشیاطین جنساً یقال لھ 
، وھم الذین یُخِّــبلَون الناس ویؤذونھم ، وقد یدفعونھم ) 



إذا كان بھ مس من : رجل مُخَـبَّل : یقال .. إلى الجنون 
. الجن ، والخبال ھو الجنون واختلاط العقل

، وھو وارد ) الطاغوت ( ومن أسماء الشیطان أیضاً 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُواْ نَصِیبًا مِّنَ {{ : في قولھ تعالى 

النساء - }} 51... الْكِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ 
. 

... وَالَّذِینَ كَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُھُمُ الطَّاغُوتُ {{ : ، وقولھ 
البقرة - }} 257  . 

عفاریت ، : العفریت ، وجمعھ : ومن أجناس الشیاطین 
قالَ عِفْریتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ {{ : وھو وارد في القرآن 

، . النمل  - }} 39... بِھِ قبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ 
فلان : المبالغ ، ویقال : ( والعفریت من كل شيء 

وھو الموثق الخلق الشدید . عِفْـریَةٌ نِفْرِیة ، وعُفاریة 
191/ الزینة ) ( المصحَّح   ) .

القرین ، : ولم یذكر صاحب الزینة من صفات الشیطان 
قرناء ، وقد وردت الكلمتان في آي القرآن ، : وجمعھ 

وَمَن یَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ {{ : الأولى في قولھ تعالى 
، . الزخرف  - }} 36نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَانًا فَھُوَ لَھُ قرِینٌ 

وَقیَّضْنَا لَھُمْ قُرَنَاء فَزَیَّنُوا {{ : والثانیة في قولھ تعالى 
، . فصلت  - }} 25... لَھُم مَّا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ 

: ، في الآیتین ) ق ( في سورة ) القرین ( كما ورد ذكر 
، . سورة ق  - }} 23وَقالَ قرِینُھُ ھَذَا مَا لَدَيَّ عَتِیدٌ {{ 



قالَ قرِینُھُ رَبَّنَا مَا أَطْغَیْتُھُ وَلَكِن كَانَ فِي {{ : وقولھ 
سورة ق - }} 27ضَلَالٍ بَعِیدٍ   . 

وورد ذكر القرین أیضاً في سورة النساء ، في قولھ 
وَمَن یَكُنِ الشَّیْطَانُ لَھُ قرِینًا فَسَاء قِرِینًا {{ : تعالى 
النساء - }} 38  . 

وواضح أن وظیفة القرین بمقتضى الآیات شر كل الشر 
، غیر أن أثر وجود القرین انحصر في الغفلة عن ذكر 
االله ، أو محاولة الإغفال ، والمشاغلة بالدنیا ، والعكوف 
علیھا ، دون تجاوز ذلك إلى اختصاص الشیطان الأكبر 

الذي یحرص على أن یحقق من وراء إغوائھ ) إبلیس ( 
الشرك باالله ، فھو یترك أسباب الشرك من المعاصي ، 
ومقدماتھ من الآثام لمساعدیھ من شیاطین الجن والإنس 
، حتى إذا شارف الإنسان حدود الشرك تحرك الملعون 

بصوتھ وخیلھ ورجلھ لیتم مھمتھ الكبرى ، ویشھد 
. انتصار وعیده ، وتفوق الغوایة على الھدایة

، فذلك ) خنزب ( وجاء في الآثار ذكر شیطان اسمھ 
أن للشیطان لمة : في حدیث مرفوع عن ابن مسعود 

للإیعاد بالشر ، والتكذیب بالحق ، والقنوط من الخیر ، 
ویبدو أن ھذا الشیطان متخصص في الحیلولة بین 

39 / 2زاد المعاد . ( المؤمن وصلاتھ   ) .

-#- إبلیس في القرآن -#-



وقد ورد ذكر إبلیس في القرآن إحدى عشر مرة ، منھا 
عشر مرات في مكة ، ومرة واحدة في المدینة في 

. سورة البقرة
ویلاحظ أن مواضع ذكره لم تتجاوز قصة آدم في تسع 
مرات ، وجاء ذكره مرتین في غیر القصة ، إحداھما 

في سورة الشعراء ، في سیاق یتحدث عن المشركین ، 
فَكُبْكِبُوا فِیھَا ھُمْ {{ : ممن اتخذوا من دون االله آلھة ، قال 

الشعراء  - }} 95 وَجُنُودُ إِبْلِیسَ أَجْمَعُونَ 94وَالْغَاوُونَ 
، وموضوع الآیة جنود إبلیس ، لا إبلیس ذاتھ ، وإن . 

كان إمام أھل النار ، والأخرى في سورة سبأ في سیاق 
یتحدث عن موقفھم من دعوة االله ، فأرسل االله علیھم 

وَلَقَدْ صَدَّقَ {{ : سیل العرم ، وسجل ذلك علیھم فقال 
 }} 20عَلَیْھِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّھُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ 

، وواضح أن الواقعة تشھد بأن إبلیس ماثل . سبأ  -
بشخصھ في الموقف ، فقد حقق وعیده حین قعد لبني 

لأَقْعُـدَنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ {{ : آدم على طریق الإسلام 
فدفعھم إلى اتخاذ الشركاء ، وأضلھم  -}} الْـمُسْتَـقِمَ 

. فكانوا من الغاوین

فإذا لاحظنا أن إبلیس لم یذكر في وحي المدینة سوى 
وأن أكثر ما ذكر كان  -مرة واحدة ، في سورة البقرة 

أدركنا أن  -في الفترة المكیة ، وفي قصة آدم وحدھا 
لیس علماً على جنس من المخلوقات ) إبلیس ( اسم 



بل ھو اسم ذات ، تفردت بقیادة الخلق إلى .. الخفیة 
الشرك ، وھو الذي مثل الدور الأكبر في قصة بدایة 

العھد الإنساني ، ولقد كان لذكره في مكة مناسبة 
ضروریة ، حیث كثر أولیاؤه من كفار مكة ، وعتاة 

الجاھلیة ، فكان التركیز علیھ لإبراز دوره ، والتنفیر 
. منھ

فأما في المدینة فقد برزت على الساحة أحداث أخرى ، 
حین كثر أنصار الحق ، وقامت دولتھ ، وصرحت 
المواجھة بین جند االله ، وأعدائھ ، فناسب أن یقوم 

بمھمتھ معھ ذریتھ من كبار الشیاطین وصغارھم ، وھم 
الذین تم التعریف بھم وبشرورھم في كثیر من آیات 

. الوحي المكي والمدني ، على سواء

{{ : وقد أشار القرآن إلى أن لإبلیس ذریة ، فقال 
... أَفَتَتَّخِذُونَھُ وَذُرِّیَّتَھُ أَوْلِیَاء مِن دُونِي وَھُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ 

ولا ندري كیف تكاثرت الشیاطین . . الكھف  - }} 50
اللھم إلا إذا أخذنا ما ذكره صاحب .. من ذریة إبلیس 

لا یلد ، بل یلقح كالطیر ( المستطرف من أن إبلیس 
إنھ یخرج من كل بیضة ستون : ویبیض ویفرخ ، قیل 

، فإذا استبعدنا  ) 402/ المستطرف ) ( ألف شیطان 
ھذا من قیاس التكاثر بین الشیاطین على غرار تكاثر 
الطیور ، والحشرات ، فقد نتصور أن طبیعة إبلیس 
الناریة تقبل التكاثر بما یشبھ الانقسام ، فیحدث عند 

احتدام حقده تولد الشرر ، فیكون من كل شرارة شیطان 



ولید ، یكبر برعایة أبیھ ، ویبقى معھ إلى أجلھ المسمى
.

) إبلیس ( وبذلك یبرز دور الشیاطین إلى جانب دور 
زعیمھم الأكبر ، وأبیھم اللعین ، لیتولوا إضلال 

المؤمنین عن طریق الاستقامة ، ودفعھم إلى المعاصي ، 
( من الكبائر والصغائر ، فمن الواضح إذاً أن كلمة 

علم أطلق على ذلك الشیطان الأكبر دون ذریتھ ) إبلیس 
من الشیاطین والمردة ، ولھذا لم یَتَسَمَّ باسمھ أحد غیره 

( ، كما ورد ) إبلیس الإنس ( ، فلم یرد في الاستعمال 
، وھم الذین نفخ إبلیس في قلوبھم ) شیاطین الإنس 

. فصاروا لھ جنداً

وربما نستطیع أن نتصور واقع العمل بین إبلیس وذریتھ 
وجنوده من الشیاطین ، في ضوء دلالة النصوص 

القرآنیة بحیث یتولى إبلیس محاربة بني آدم لیصدھم 
عن الإسلام ، ویغرقھم في الشرك ، وفي كل ما یؤدي 

إلیھ من قول أو عمل ، وتلك مھمة رھیبة تتصل 
بالمباديء والعقائد والأدیان ، على أن یتولى بقیة 

الشیاطین مھمات دون ذلك ، في مجال الرزیلة والشر 
كلِّ حسب اقتداره على الإغواء والإضلال ، وإشاعة .. 

الفساد ، فمنھم الذكي والغبي ، والنابھ والكسول ، 
ولسوف نزید الصورة وضوحاً عند استعراض 

الشیطان( النصوص الواردة بشأن   ) .



، ) شیطان ( وصف في القرآن بأنھ ) إبلیس ( على أن 
قولھ تعالى في سورة العنكبوت .. وھو ما یشي بھ مثلاً 

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقد تَّبَیَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِھِمْ وَزَیَّنَ لَھُمُ {{ : 
الشَّیْطَانُ أَعْمَالَھُمْ فَصَدَّھُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِینَ 

، فھذه المھمة الضخمة ، المتمثلة . العنكبوت  - }} 38
في صرف ھؤلاء الكفرة عن الإیمان ، وصدھم عن 

) إبلیس ( ھي مھمة ھائلة لا یقدر علیھا سوى  -التوحید 
( ھكذا معرفاً بـ  -) الشیطان ( ذاتھ ، الذي وصف بأنھ 

الشیطان الذي تعرفون ، وتذكرون : العھدیة ، أي ) ال 
الذین  -قصتھ ووعیده ، والموقف ھنا مع عاد وثمود 

. عاشوا في الفترة مابین نوح وإبراھیم

ھو ) بالشیطان ( وأوضح من ذلك دلالة على أن المراد 
أَلَمْ أَعْھَدْ {{ : قولھ تعالى في سورة یس  -) إبلیس ( 

إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ 
، . یس  - }} 61 وَأَنْ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ 60

إننا نستطیع أن نطردھا قاعدة في كل شیطان معرف بــ 
، ویعتمد في ذلك أیضاً على ) إبلیس ( ، فھو ) ال ( 

دلالة السیاق ، فأما إذا جاء اللفظ منكراً فإننا نرجح أن 
یكون المراد بھ واحداً من جنس الشیاطین

الشیطان في القرآن-#- -#-

ورد ذكر الشیطان في القرآن مفرداً ، وجمعاً في 



وقد جاء . سیاقات توحي باختلاف المعنى المقصود منھ 
مفرداً في التنزیل المكي ثلاثاً وثلاثین مرة ، وجاء 

. مفرداً في التنزیل المدني ثمانیاً وعشرین مرة

فقد جاء في التنزیل المكي خمس  -أما وروده جمعاً 
. عشة مرة ، وفي التنزیل المدني ثلاث مرات

وقد نستطیع أن نمیز بعض وجوه المعنى المراد من 
كما سبق  -خلال ملاحظة ورود الكلمة معرفة أو منكرة 

، ) إبلیس ( فھو ) الشیطان : ( أن قلنا ، فإذا جاء معرفاً 
فھو أحد من جنس الشیاطین ) شیطان ( وإذا جاء منكراً 

) شیطان ( ، وقد جاء اللفظ منكراً ) من ذریة إبلیس ( 
فعلاً في خمسة مواضع ھي على التوالي بحسب النزول

:

وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ {{ ) التكویر ( السورة السابعة  *
مكیة( التكویر  - }} 25رَجِیمٍ   ) .

وَحَفِظْنَاھَا {{ ) الحجر ( السورة الرابعة والخمسون  *
مكیة( الحجر  - }} 17مِن كُلِّ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ   .

وَحِفْظًا {{ ) الصافات ( السورة السادسة والخمسون  *
مكیة( الصافات  - }} 7مِّن كُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِدٍ   ) .

وَمَن یَعْشُ {{ ) الزخرف ( السورة الثانیة والستون  *



 }} 36عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَانًا فَھُوَ لَھُ قرِینٌ 
مكیة( الزخرف  -  ) .

إِن یَدْعُونَ مِن {{ ) النساء ( السورة الثالثة والتسعون  *
 - }} 117دُونِھِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن یَدْعُونَ إِلاَّ شَیْطَانًا مَّرِیدًا 

مدنیة( النساء   ) .

ویلاحظ أولاً أن الآیة في سورة التكویر ھي أولى 
الآیات التي تعرضت لذكر الشیطان في القرآن ، فجاءت 

، ) الشیطان ( بھ منكراً ، وقد كانت العرب تعرف 
ن لینفي أن تكون وتراه في أطیاف الشعراء ، فجاء القرآ

: آیاتھ كأبیات الشعر من طائف الشیطان الذي عرفوه 
( التكویر  - }} 25وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ {{ 

. ( مكیة

ھو ) رجیم ( ونحسب أن وصف الشیطان ھنا بأنھ 
الجدید في ھذه البدایة ، لتعریف المخاطبین بأن شأن 
الشیطان أن یرجم بالحجارة ، وھو ما لم یعرفھ أھل 

إن ما یملیھ الشیطان على : الجاھلیة ، وكأنھ یقول لھم 
عقل الشاعر لا یحمل ھدایة ، ولا یدعو إلى خیر ، فھو 

إِنْ {{ : عكس ما یتلوه علیكم محمد صلى االله علیھ وسلم 
 لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن یَسْتَقِیمَ 27ھُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ 

التكویر ، وقد صمت الوحي بعد ذلك عن ذكر  - }} 28
حتى  -طیلة ثلاثین سورة  -منكراً ومعرفاً  -الشیطان 
لأول مرة ، ) ص ( في سورة ) إبلیس ( جاء ذكر 



مفرداً بعیداً عن قصة آدم ، ) الشیطان ( وعرض ذكر 
وَاذْكُرْ {{ : في إطار مستقل ، وھو في قولھ تعالى : أي 

عَبْدَنَا أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّھُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ 
ص ، وجاء ذكره جمعاً في قولھ تعالى  - }} 41وَعَذَابٍ 

ص ،  - }} 37وَالشَّیَاطِینَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ {{ : 
والآیتان تتحدثان عن أمور تتصل بقصتي نبیین كریمین 

أیوب ، الذي دعا ربھ أن یخلصھ من : أحدھما .. 
: وساوس الشیطان أثناء مرضھ وابتلائھ ، والثاني 

سلیمان ، الذي سخر االله لھ الجن والشیاطین في أمور 
تتصل بما وھبھ االله من ملك لم یوھب لأحد بعده ، 

( یذكر ) ص ( وحین تأتي قصة آدم في آخر سورة 
لأول مرة ، وكأنھ لا علاقة لھ بالشیطان ، فلكل ) إبلیس 

منھما مجالھ ، ولكن الوحي ینزل بعد ذلك مباشرة 
، فیجمع بین ) التاسعة والثلاثین ( بسورة الأعراف 

إبلیس والشیطان في قصة آدم ، ویطابق بینھما ، ولو 
فَوَسْوَسَ لَھُـمَا {{ : أننا قرأنا الآیات حتى قولھ تعالى 

في ھذا ) الشیطان ( لَشَعَـرْنا أن كلمة }} الشَّیْطَانُ 
ذلك الشریر : السیاق تأتي في موقع الوصف ، أي 

المجرم ، وملحظ الوصفیة ھنا أظھر من ملحظ الاسمیة
.

وظیفة الشیطان ، فإنھ یكون ) الإنسان ( وحین یتقمص 
أخبث طینة ، وأبشع كیداً ، وأعظم إفساداً من الجن 

وشیاطینھم ، وقد شھد عصرنا أجیالاً من ھؤلاء 
في شكل مفكرین ، وساسة وحكام ، وأذناب .. الشیاطین 



وقد  -إن صح التعبیر  -) ھلافیت ( ، وطواغیت و 
جمعوا في ذواتھم صفات الشیطان الجني ، وأضافوا 

إلیھا أخبث صفات الإنس ، فكانوا مزیجاً من الشرور 
. المرئیة وغیر المرئیة

كما شھد عصرنا من فنون ھؤلاء الشیاطین أھوالاً 
تزیف صورة الحق ، فإذا ھو باطل یخدع العقول ، 

. ویفني الأعمار في متابعتھ والتعلق بھ

شھد عصرنا ذلك الصراع من أجل احتلال : نعم 
الفضاء ، وشحنھ بالموبقات ، ونشر الفجور بكل وسائل 

الإغراء والاستدراج ، تحت شعارات ظاھرھا فیھ 
( الرحمة ، وباطنھا من قبلھ العذاب ، وھي شعارات 

عولمة ( و ) خدمة الشعب ( و ) مصالح الجماھیر 
( ، وغیر ذلك من دعاوي الباطل ، ولغات ) الثقافة 

، والمضمون الوحید ھو الجنس ، ) شیاطین الإنس 
والجنس وحده ، حتى یذھل الإنسان عن غایتھ ، ویعقد 

اتصالھ بھدفھ ، ویبقى مجرد متفرج أبلھ على ألعاب 
. الشیاطین

أما التقدم ، والحضارة ، والعدالة ، والكرامة ، والقوة ، 
والدین ، والنصر على العدو ، والإعداد للمواجھة 

فكل ذلك كلام أجوف ، لا قیمة لھ ، ولا  -المحتومة 
یكفي أن ننام على أھازیج السلام ، وأن .. مضمون 

نستسلم لأحلام الیقظة والمنام ، بعیداً عن الحركة 



. الناشطة ، والعمل الإیجابي ، والبناء الأخلاقي

إنھا مراقص الشیطان ، ونوادي الأبالسة ، وملاعب 
الجِنَّة ، وقنوات الاتصال بین أعداء االله من الشیاطین 

. الملاعین

انتھى




